عصام موسى 


$ 
è 
1 
٠ 
1 


تقاط على 


es 


ف 


۱ د القدماء والمعا 
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ما لا شك فيه انه قد ارتكب خطأ فادح وخطير جدا بحق الشعب العربي 
الفلسطيني في العصر احدیث» وهلا اطا الفادح متمثل في اعتبار الصهاينة اليهود 
والسحیین معا وعلی حك سواء أرض هذا الشعب وأرض آبائه وآجداده القدماء هي 
آرض الیهود وموطنهم الأصلي» والأرض التي شهدت انتصاراتهم وأمجادهم الغايرة 
وهذه الاسطورة التاريخية هي في الواقع من نتاج القراءة SLE‏ الغربية الاستشراقية 
لتاريخ الشرق GoW‏ القديم ولنصوص التوراة أيضاء وقد أدخل الصهاينة هذه الاسطورة 
في عقول ووجدان العالم الغربي السيحي؛ وعملوا كل ما في وسعهم من أجل ترسيخها 
هناك وأخذها على محمل الجد وكأنها حقيقة مسلم بها ولا تقبل جدلاء ووفقا لهذه 
الأسطورة ساعد العالم الغربي المسيحي الصهاينة في اغتصاب أرض فلسطين العربية 
وإقامة كيانهم الغاصب فيها في العام اليلادي A EA‏ ۰۱ ثم ساندهم ودعمهم وأيدهم في 
احافظة على استمرارية هذا OLSI‏ بل وجعله أكبر قوة عسكرية فى منطقة الشرق 
dang‏ وضرب العالم الغربي السيحي عرض LIL‏ لقوق الشروعة للشعب العربي 
الفلسطيني في أرضه في عصر حقوق الإنسان التي يتغنى بها العالم المسيحي الغربي 
صباحا ومسای ومن البديهي أن مساعدة العالم الغربي للصهاينة دون وجه حق أدت إلى 
نتائج مأساوية للشعب العربي الفلسطيني» إذ إن هذا الشعب المغلوب على آمره فقد 
أرضه وممتلكاته كلها وطرد من أرضه وأرض أبائه وأجداده وشرد عنهاء وتحول إلى 
مجموعات من Cute WU‏ تعیش على هامش رطان الشعوب الاحری ببحث عن الأو 
واحماية» وما يسد به الرمق. 
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تقاط على الحروف 


موطن اليهود 
القدماء والعاصرون 


المقدمة 


ما لا شك فيه انه قد ارتكب خطأ فادح وخطير جدا بحق الشعب العربي 
الفلسطيني في العصر الحديث» وهذا الخطأ الفادح متمثل في اعتبار الصهاينة اليهود 
والمسحيين معا وعلى حد سواء أرض هذا الشعب وأرض آبائه وأجداده القدماء هى 
أرض اليهود وموطنهم الأصلي» والأرض التي شهدت انتصاراتهم وأمجادهم الغابرق 
وهذه الأسطورة التاريخية هي في الواقع من نتاج القراءة الخيالية الغربية الاستشراقية 
لتاريخ الشرق الأدنى القديم ولنصوص التوراة أيضاء وقد أدخل الصهاينة هذه الأسطورة 
في عقول ووجدان العالم الغربي المسيحي» وعملوا كل ما في وسعهم من أجل ترسيخها 
هناك وأخذها على محمل AL!‏ وكأنها حقيقة مسلم بها ولا تقبل جدلاء ووفقا لهذه 
الأسطورة ساعد العالم الغربي السيحي الصهاينة في اغتصاب أرض فلسطين العربية» 
وإقامة كيانهم الغاصب فيها في العام اليلادي A ٤۸‏ ۰۱ ثم ساندهم ودعمهم وأيدهم في 
احافظة على استمرارية هذا الكيان بل وجعله أكبر قوة عسكرية فى منطقة الشرق 
الأوسطء وضرب العالم الغربي السيحي بعرض الحائط الحقوق المشروعة للشعب العربي 
الفلسطيني في أرضه في عصر حقوق الإنسان التي يتغنى بها العالم المسيحي الغربي 
صباحا ومساء» ومن البديهي أن مساعدة العالم الغربي للصهاينة دون وجه حق أدت إلى 
نتائج مأساوية للشعب العربي الفلسطيني» إذ إن هذا الشعب المغلوب على أمره فقد 
أرضه وممتلكاته كلها وطرد من رضه وأرض أبائه وأجداده وشرد عنهاء وتحول إلى 
مجموعات من اللاجئين تعيش على هامش أوطان الشعوب الأخرى يبحث عن المأوى 
والحماية» وما يسد به الرمق. 

وعلى العكس تماما ما يروج له الصهاينة في رواياتهم» فان الحقيقة التي لا تقبل 
جدلا ولا نقاشا تبقى دائما أن فلسطين هي أرض عربية منذ أقدم العصور» وتعود 


° 


عروبتها لعصور ما قبل التاريخ» ففي تلك العصور كان أول من استوطنها هم العرب 
الكنعانيون الذين هاجروا إليها من شبه جزيرة العرب» وهم في الواقع أصحابها 
وأصحاب تاريخها الطويل وحضارتها الرائدة» ولا يوجد لليهود أي جذور أو تاريخ قديم 
فيهاء وإذا ما أقامت أقلية يهودية على أرض فلسطين العربية فى الزمن الغابر» فإنه وبدون 
أدنى شك كانت إقامتهم فيها إقامة عابرة وطارئة و قصیرة» لا تعطي لليهود حقوقا من 
أي نوع» ولا تخولهم المطالبة بها إطلاقا. 

وعليه فإن فلسطين العربية ليست أرض اليهود ولا موطنهم الأصلي كما يروج 
الصهاينةء إضافة إلى أنها ليست الارض الموعودة من قبل الرب لإبراهيم عليه السلا 
Ny‏ بني اسرائیل من بعده» ولیست هى أرض الميعاد التي يجب أن يعود إليها اليهود 
مهما طال بهم الزمن تنفيذا للنبوءات التوراتية الزائفة» وبحسب القراءة الحالية لنصوص 
التوراة. 

وبالقابل: 

- ما هو الوطن الأصلى لليهود القدماء؟ 

- ومن أين cle‏ اليهود العاصرون؟ 

- وهل للیهود حقوق دينية أو تاريخية في فلسطین العربية؟ 

هذا ما سوف نتناوله فی هذه الدراسة بطريقة موجزة» وسوف نستهلها بقراءة 
نقدية للتاريخ اليهودي القديم» ثم نتناول أصل اليهود القدماء وموطنهم الأصلى حسب 
الدراسات التاريخية الحديثة» ثم نستعرض أصل اليهود المعاصرين أو يهود اليوم. 

وفي ختام هذه الدراسة» سوف نتناول الحجج والذرائع الواهية والضعيفة التي با 
إليها الصهاينة لتبرير اغتصابهم لأرض فلسطين العربية. 

والله تعالى من وراء القصد. 


مدخل 


في الحقيقة أن التاريخ اليهودي الزعوم في فلسطين العربية كما يتصوره الصهاينة 
رمن دور في فلکه» nes es‏ حقيقيا حدثت آحداثه a‏ على لوق 
pal ۷‏ و تفسیر متعسف ومغرض ve‏ توا و کما یقول rf‏ 
«توماس تومیسون» )\( ols‏ هذا التاريخ هو من نتاج القراءة الخيالية الغربية الاستشرا 
الكولولنيالية لنصوص WAS‏ العهد القديم (Y)‏ ومن ضمنه «التوراة» التي يزعم hie‏ 
أنها هي ذاتها التي نولت على نی ي الله موسی عليه السلام فوق اجبل السمی پاسمه 
«جبل موسی» 
القديم وللنتصوص التي وردت في التوراة» إلى جعل الیهود الصهاينة والعالم السيحي 
الغربي ينظرون إلى فلسطين العربية نظرة خاصة» ويجعلون منها محور اهتمامهم وبؤرة 
تفکیرهم باعتبارها من وجهة نظرهم الخاطئة ما يلي: 

١‏ - أرض الیهود! 

۲ - وموطنهم الأصلي القابع في الذاكرة والوجدان! 

a a‏ وأرض آبائهم وأجدادهم الغابرين! 

1 - وهي الأرض التي شهدت انتصاراتهم الوهمية الهائلة على الشعب العربي 
الكنعاني في التاریخ القديم! 


ه - وأرض المملكة اليهودية الموحدة التي تأسست قبل BE‏ آلاف عام! 

1 وهي Nl‏ التي شهدت آمجادهم الغابرة زمن داود وسلیمان! 

۷ - وهي آرض Jall‏ أو الهيكل اليهودي المزعوم «هيكل سلیمان» في مدينة 
القدس العربية الفلسطینیة! 

۸ - وهی آیضا أرض «الیعاد» التى يجب أن يعود إليها الیهود مهما طالت فترة 
تشردهم وشتاتهم» فهي من وجهة نظرهم الارض الوعودة التي وعد بها ابراهیم عليه 
السلام» وأنبياء بنی إسرائيل الذین بعثوا من بعده! 

هکذا. .. 


وبجرة قلم من العدید من المؤرخين والباحثین الوتورین على مدی قرون ib ge‏ 
أصبحت فلسطین العريية زورا وبهتانا وبکل بساطة هي آرض الیهود وموطنهم 
الأصلى!!! 

وقد أدت القراءة الخيالية الغربية الاستشراقية الكولونيالية لأحداث الشرق الأدنى 
القديم لنتائج كارثية مروعة للشعب العربي الفلسطيني» فمن جراء هذه القراءة المغرضة» 
قام العالم السيحي الغربي «الأوربي والأمريكي» بساعدة الصهاينة في الهجرة إلى 
فلسطين العربية في العصر الحديث. وقدم لهم الدعم الالي والعسكري والتكنولوجي 
والإعلامي حتى يتمكنوا من إنشاء كيانهم الغاصب فيها في العام اليلادي VAEA‏ 
وبالتالي فقد الشعب العربي الفلسطيني معظم أراضيه التي تبلغ نحو INE‏ من 
المساحة الكلية لفلسطيني العربية» وفقد هذا الشعب أيضا تاريخه كله وماضيه وحاضره 
ومستقبلة» وأصبح مجموعات من اللاجتين في أرضه وفي الدول العربية امجاورة بل وفي 
شتى أرجاء العالم» وخلال الحرب العربية - الاسرائيلية الثالثة حرب الأيام الستة كما 
يسميها الصهاينة - والتي وقعت آحدانها في العام اليلادي 2١971‏ احتل الصهاينة كل 
ما تبقى من أرض فلسكين التاريخية. 

ومن الغريب أن الصهاينة يزعمون أن التاريخ اليهودي القديم مستوحى بأكمله من 
نصوص التوراة وكتاب العهد القدي إلا أن الحقيقة التي لا يرقى الشك إلى صحتهاء 
هي أن التوراة التداولة Whe‏ بين اليهود والنصارى معاء ليست هي التوراة الاصلية التي 
أنزلت على نبي الله موسى عليه السلام» فمن العروف جيدا أن النسخة الأصلية الوحيدة 
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من توراة موسى فقدت واختفت نهائيا وإلى الأبد في مرحلة مبكرة من عمر الدعوة 
الموسوية. والتوراة المتداولة حاليا لا تمت بصلة من قريب أو من بعيد لتوراة موسى 
الأصلية:قمادة التوراة احالية لیست منزلة من السماء کما یعتقد الیهود والتصاری» ولا 
هي جمعت من هنا وهناك ومن مشارب ومصادر كثيرة ومتنوعة بل ومتناقضة في کثیر 
من الأحيان؛ والحقيقة أن التفکیر في تدوین توراة جديدة بدلا من توراة موسی الضائعة 
والفقودة لم يبدأ ألا بعد انقضاء نحو مبعمائة عام على وفاة نبي الله موسی عليه 
السلام» وقد استمرت عمليات تحرير وتدوين وتنقيح التوراة الجديدة وإضافة المزيد من 
النصوص الجديدة إلى نصوصها أكثر من ١٠٠٠‏ عاما. وقد دونت التوراة البديلة على 
آيدي شتى أنواع وأصناف البشرء ورد في قاموس الكتاب القدس بعهديه القديم 
والجديد ما يلي: 


«ويبلغ عدد الکتاب الملهمين الذين كتبوا الكتاب القدس أربعين كاتباء وهم من 
جميع طبقات اليشن and‏ بينهم الراعي والصياد وجابي الضرائب والملك والنبي والسياسي 
والقائد» (۳). 


وبا آن توراة موسی ALE‏ فقدت واعتفت عن الوجود منذ آمد بعیدء فان 
احاولات الأولى لتدوين أصول التوراة الوضعية البديلة كانت فى «بابل» ولیس فى 
فاسطين ارت وقد دونت التوراة الجديدة استنادا إن روایات سماعية By‏ الشك إلى 
صحتهاء وتفتقر جمیمها السند اللازم للبرهنة على صحة التواتر» ویغلب على هذه 
الروایات لطاب الخيالي والخرافي والأسطوري؛ وفضلا على ذلك ضمّن الكهنة الیهود 
توراتهم البديلة حشد کبیر من أساطير شبه جزيرة العرب» وسطوا على التراث الفكري 
الهائل للكنعانيين والأشوريين والبابلیین والفراعنةه واقتبسوا منه بلا حدود» إضافة إلى 
دیانات وفلسفات فارس والهند والصين» فالتوراة التداولة حالیا لم تعد في الواقم WS‏ 
دينيا مقدسا منزلا من السمای كما وأنها ليست کتابا تاريخيا موئوقا به بالرغم من تناثر 
بعض الحقائق التاريخية عبر صفحاتهاء وهي آیضا ليست کتابا ميثولوجيا مشوقا ومسلیا 
ويبعث البهجة والسرور في النفوس» وقد قال الأستاذ «روبرت ألتر» عن التوراة الحالية ما 
يلي : 

op‏ التوراة المتداولة حالياء يجب قراءتها بعيون الأدب» وليس بعيون التاريخ 
والدین» .)٤(‏ 


وعلى أساس الاعتبارات سالفة الذكر فلا يمكن ch‏ حال من الأحوال أخذ 
المعلومات التاريخية المتعلقة بفلسطين العربية والواردة في التوراة على محمل الجدء ولا 
اعتبارها حقائق تاريخية مسلم بها أو أنها حدثت فعلا في التاريخ القديم. 

وبالرغم من الشك الكبير الذي يدور حول نصوص التوراة» فان نسبة كبيرة من 
المسيحيين واليهود لا تزال تتمسك بحرفية نصوص كتاب العهد القديم وتجلها وتقدسهاء 
وتضعها في مرتبة أسمى وأرقى من أي نقد وتحليل باعتبارها نصوص مقدسة. إلا أن 
هناك الكثير من المؤرخين والمفكرين والباحثين اعتادوا منذ أكثر من قرن من عمر الزمن 
على المعالجة العلمية للنصوص التوراتية على أساس أنها إرث فكري إنساني وليس كتابا 
مقدسا ومنزلا من السماء ولذلك فان تلك النصوص قابله للبحث والدراسة والتحليل 
بل والنقد وإعادة النظر في عقلانيتها ومصداقيتهاء وهؤلاء ليس جميعهم من الملحدين 
والعلمانیین الذين من الممكن الشك في درجة إيمانهم» Uy‏ يوجد من بينهم عدد كبير 
من رجال الدين وكبار الكهنة وعلماء الدراسات التوراتية واللاهوتية» فضلا عن علماء 
الآثار. وعلماء النفس والاجتماع» إضافة إلى الأطباء والأدباء والفلاسفة ويبدو OV‏ أن 
ما ورد في التوراة من نصوص تاريخية ليست مقدسة ومنزلة من الله تعالى وليس لها 
أدنى علاقة بتعاليم السماء وشرائعها ونواميسها. 

وفي الواقع أن احاولات القديمة والستمرة حتى يومنا هذا من أجل البرهنة على 
صحة القراءة الخيالية الغربية الاستشراقية الاستعمارية لتاريخ الشرق الأدنى القديم 
وللروايات التاريخية التوراتية واثبات أنه كان لليهود تاريخ قديم في فلسطين العربية» لأ 
الصهاينة بشقیهم اليهودي والسيحي إلى ما يلي: 

أولا: خنق التاريخ العريي الفلسطيني بأكمله بل وقتله ودفنه إذا كان هذا مکناه ثم 
استبداله بتاریخ يهودي وهمي ومزور في فلسطین العربية وبالتالي تهوید التاریخ العربي 
الفلسطيني من أوله لاخره ولقد جهز العالم لاستعماري الغربي السيحي مجموعات 
كبيرة من خيرة Uist,‏ المؤرخين والمفكرين والباحثين ورجال الدين لتزویر التاریخ 
الفلسطيني القديم والتوصل في نهاية المطاف لتهويد ذلك التاريخ ولامثلة على ذلك 
كثيرة ولا حصر لها Shy‏ في مقدمتها ما يلي: 

١‏ - تجاهل وجود الشعب العربي الفلسطيني على أرضه وأرض أبائه وأجداده 


١٠١ 


القدمای وأسبقيته التاريخية في استيطان أرض فلسطين العربية ومنذ عصور موغلة في 
القدم» فمن العروف جيدا أن العرب الكنعانيين أسلاف الشعب العربي الفلسطيني 
الحالي هاجروا إلى فلسطين من شبه جزيرة العرب ابتداء من الألف السادس قبل الميلاد. 
تلتهم القبائل العربية الفلسطينية التي هاجرت إلى فلسطين العربية أيضا من شبه جزيرة 
العرب والوجود العربي الكنعاني والفلسطيني» يسبق الظهور التاريخي لليهود على 
مس رح التاريخ بعدة آلاف من السنين. 

۲ - والأدهى من ذلك فقد روج الصهاينة لفكرة أن الشعب الفلسطيني ينحدر من 
جذور أوربية» وأنه هاجر إلى فلسطین العربية انطلاقا من جزيرة (كريت) )0( بحدود 
الفرن الثاني عشر قبل الیلاد» بالرغم من أنهم يعلمون علم اليقين أن الشعب العربي 
الفلسطيني شعب عرب أقحاح من الذین هاجرت قبائلهم من غرب شبه جزيرة العرب. 
ولا يخفى على أحد الهدف الکامن وراء هذا الزعم الصهيوني الکاذب. فالصهاينة ومن 
يدور في فلکهم بریدون إظهار الشعب العربي الفلسطيني ‏ الصاحب الأصلي للأرض 
والتاريخ والحضارة - وكأنه هو الشعب الغريب عن أرض فلسطين العربية» وهو الشعب 
المستحدث في تاريخهاء والشعب الطارئ والعابر على هذا التاريخ» وبذلك يتساوى 
الشعب العربي الفلسطيني مع المهاجرين اليهود الأجانب والغرباء عن أرض فلسطين 
العربية» والذين توافدوا إليها من كل حدب وصوب» ومن مشارق الأرض ومغاربهاء 
ومن أكثر من مائة دولة» وینتمون لعشرات القوميات والإثنيات والأعراق والأجناس»› 
ووصلوا أرضها خلال القرنين الميلاديين التاسع عشر والعشرين» ولا يزالون یتوافدون إلى 
أرض فلسطين العربية حتى يومنا هذا. 

ثانيا: لم يكتف العالم الغربي المسيحي بمساعدة اليهود والصهاينة والوقوف موقفا 
صلبا وحاسما إلى جانبهم من أجل تزييف وتزوير التاريخ العربي الفلسطيني القديم ثم 
تهويده وإنما قام هذا العالم بإرسال المات من البعثات الأثرية والإرساليات ا 
ذات الطابع التوراتي واللاهوتي من أجل إجراء عمليات الحفر والتنقيب والمسح الأثري 
لكامل الأراضي الفلسطينية سواء على سطحها أو في باطنها على أمل العثور على أدلة 
أثرية تبرهن على ما يلي: 

- وجود تاريخ يهودي في فلسطين العربية..! 

- إثبات صحة الروايات التوراتية البائدة! 


1١١ 


ولقد كان هؤلاء المنقبون Oy SY‏ على ثقة تامة ويقين مسبق بإمكانيتهم العثور 
على آثار ذات طابع يهودي في أرض فلسطين العربية لدرجة أنهم اعتمدوا التوراة كدليل 
UW‏ أثناء حفرهم وتنقيبهم فيهاء وفي الواقع أن الدراسات الأثرية في فلسطين العربية 
قد ابتدأت تقريبا منذ منتصف القرن الميلادي التاسع عشر واستمرت حتى يومنا هذاء 
وتم إجراء مسح أثري شامل وواسع النطاق لكافة الأراضي الفلسطينية وأراضي الدول 
العربية اجاورة ذات العلاقة ودرست آثار فلسطين العربية كما لم تدرس آثار أي بلد من 
بلدان العالم» وبعد انقضاء سنوات طويلة على الدراسات الأثرية المكثفة وواسعة النطاق 
فى فلسطين العربية» كانت المفاجأة شديدة وقاسية على علماء GUY‏ ومأسوية ومروعة 
جدا للصهاينة وللعالم السيحي الغربي للأسباب التالية: 

۱ - خلال أكثر من قرن ونصف القرن من عمر الزمن» فشل علماء الاثار اليهود 
والأجانب معا فشلا ذريعا في العثور على آثار ذات طابع يهودي في فلسطين العربية 
بأسرها حتى ولو كان أثرا وحيدا ويتيما. ومهما كان بسيطا وتافها يدعم موقف التوراة 
ويدلل على وجود تاريخ يهودي قديم في فلسطين العربية» وكل ما استطاع علماء الاثار 
العثور عليه هي: آثار عربية كنعانية وفلسطينية» إضافة إلى آثار فرعونية واشورية وبابلية 
وفارسية واغريقية ورومانية» فضلا على آثار ذات طابع عربي أسلامي. 

۲ - في الحقيقة أن علماء الاثار فشلوا تماما في اكتشاف أي أثر جمیع الأماكن 
الجغرافية التي ورد ذكرها في التوراة» الأمر الذي يدل على أن تلك الأماكن لا توجد 
في فلسطين العربية» وإنما توجد في خارجها Oly‏ التفسير JUH‏ الحالي لنصوص التوراة 
ضمها زورا وبهتانا للأرض العربية في فلسطین وان ما يزعمه الصهاينة عن وجود 
وصف لها في نصوص التوراة بصفته أرض «الميعاد» ليس سوى أكاذيب وأوهام وخدع 
غربية استشراقية وليدة عهد الاستعمار. 

۳ - وفي الأثر الفرعوني الهائل جدا فان الفراعنة الذين لم يتركوا صغيرة كانت أو 
كبيرة حدثت فى منطقة الشرق الأدنى القديم ألا وسجلوها تسجيلا مفصلا ودقيقا في 
مدوناتهم PAE‏ إلا أنهم في الواقع لم يأتوا في سجلاتهم SS sl‏ لشعب اسمه 
(بنو إسرائيل» يقيم في دولة مصر الفرعونية ولا عن مدة إقامتهم التي تزعم التوراة أنها 
كانت 4۳۰ عاماء ولا يوجد في الأثر الفرعوني أيضا أي ذكر لجميع الأحداث التي 
وقعت لبني إسرائيل في مصر الفرعونية ولا ذكر في الأثر الفرعوني لنببي الله يوسف 

۱۲ 


وموسى عليهما السلام» ولا حتی للخروج الا سرائيلي من مصر الفرعونية بقيادة موسى 
عليه السلام» وتوجه بنو إسرائيل لصحراء سيناء وقد فشل علماء اليهود بعد الاحتلال 
الصهيونى لأراضى صحراء سيناء خلال الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الثالثة التى دارت 
رحاها في العام الميلادي 1۷ ١ ٩‏ من العثور على أدلة أثرية تدعم موقف التوراة فيما يتعلق 
بالخروج الإسرائيلي من دولة مصر الفرعونية كما يزعم الذين فسروا النصوص التوراتية. 

4 - وفي أثر بلاد وادي الرافدين - الأشوري والبابلي - الهائل Lad‏ لا يوجد في 
مدوناتهم ووثائقهم أي ذكر لبني إسرائيل كشعب من شعوب منطقة الشرق الأدنى 
القديم» ا CR‏ لود قي ال 
قد أسسوها قبل جوالي ثلاثة الاف عاما. 

يستفاد ما تقدم ما Pe‏ 

۱ لا وجود لتاریخ يهودي قدم في فلسطين العربية.‎ - ١ 

۲ - لا وجود لمملكة يهودية قديمة فى فلسطين العربية كما تزعم التوراة. 

وبالتالى فان الهيكل العام لت ركيب منظومة القراءة الخيالية الغربية الاستشراقية 
الاستعمارية لتاريخ الشرق الأدنى لقدم |أصبحت Wye‏ ومتهاوية وفي حكم 
المستحيل بل ويمكن اعتبارها غير قائمة إلا في خيال وأوهام الصهاينة وأصحاب النزعات 
المارقة 

وإذا كان الأمر كذلك... 

- فمن أين أتى اليهود القدماء إذن؟ 

5 وما هر موطنهم الأصلي؟ 

من المؤكد أن اليهود القدماء لم يسقطوا على الأرض وخصوصا إلى منطقة الشرق 


الأدنى القديم من كوكب آخر من كواكب المجموعة الشمسيةء ولم يأتوا إليها من قارتي 


كما وأن اليهود القدماء لم يهاجروا إلى الشرق الأدنى القديم من أدغال قارة 
افريقية) ولا من صحاريها! 

فمن الأرجح أن اليهود القدماء كانوا شعبا صغيرا ومغمورا ومحدود الإمكانيات 
من ضمن شعوب کتيرة فی منطقة الشرق الادنی القديم. ومن المؤكد أن تواجده لم 
يكن على أرض فلسطین العربية إذ أن الدراسات التاريخية الحديثة تشیر إلى أن الوطن 
الأصلي لليهود القدماء وبيئتهم الطبيعية ومهد ديانتهم كان فى غرب شبه جزيرة العرب» 
وتحديدا إما في بلاد عسير حسب بعض الدراسات التاريخية الحديثة وإما فى بلاد اليمن 
القدم حسب دراسات آخری. 

- ولکن ماذا عن أصل الیهود العاصرین؟ 

تشير الدراسات التاريخية أن يهود الیوم ینحدرون بجذورهم العرقية من سلالة 
شعب الخزر الاسيوية ومژلاء في الواقع لا يمتون بصلة من قريب أو من بعید لبني 


الکتاب. 


١ 


التاريخ اليهودي القديم 
قفرا اءة نقديه 


مقدمة موجرة 3 التاريخ اليهودي التوراني 

تبدأ التوراة التاريخ اليهودي المزعوم بداية مقدسة بنسبها امحماعات اليهودية القديمة 
لنبي الله إبراهيم عليه السلام» وتربط اليهود به من الناحية العرقية والدينية وتطلق التوراة 
صفة العبري أو العبراني على إبراهيم عليه السلام» وقد يكون هذا نسبة إلى رجل يدعى 
«عابر» الجد الخامس لابراهيم وتذكر التوراة أن «عابر» هذا هو ابن «شالح» حفيد سام 
بن نوح» ومن الممكن أن تكون هذه الصفة أطلقت على إبراهيم العبراني لقيامه هو 
لم يكن عملا فريدا يؤرخ به» وتطلق صفة «العبراني» على من يقوم به» فعبور الأنهار 
وقتكذ كان عملا يومياء ويعتقد المؤرخ اليهودي الدكتور «إسرائيل ولفنسون» أن صفة 
«العبری» تعود للصحراء الموطن الأصلي للجماعات العبرية» OV‏ تلك الجماعات البدائية 
كانت تقطع أو «تعبر» مسافات طويلة من الصحاری باستمرار بحثا عن قوت يومها. 
كما وأن التوراة تطلق اسم «العبرانیین» على جموع الموسويين الذين خرجوا من «مصري» 
مع نبي الله موسى عليه السلام LS‏ ورد في الفقرة الغالثة من الإصحاح الرابع لسفر 
صموئیل الاول. 

ومن المأثور أن نبي الله إبراهيم عليه السلام لیس أصلا من أرض کنعان «فلسطین 
العربية) 


۱ ۵ 


وإنما آتی إليها مهاجرا من بلاد وادي الرافدين بعد أن نبذه قومه وتخلى عنه alaf‏ 
ولفظته عشيرته بسبب رسالته الدينية التوحيدية» وتنسب التوراة أيضا جماعة بني 
إسرائيل لحفيد إبراهيم نبي الله يعقوب الملقب ب «إسرائيل» عليهما السلام» وبعد أن 
تسرد التوراة قصة بني إسرائيل الأوائل مع أخيهم نبي الله يوسف عليه السلام» JES‏ 
يعقوب «إسرائيل» في رحلة هجرة جديدة إلى أرض مصرايم «مصریم»» وكان عدد بني 
إسرائيل الذين دخلوا أرض مصرابم نحو سبعين نسمة فقط» فقد جاء في سفر الخروج ما 

ه «وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاؤوا مع يعقوب» جاء كل إنسان وبيته 
(عائلته): راؤيين وشمعون ولاوى ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد 
وأشير» وكان جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب سبعين نفسا» )1( 

ويذكر سفر المخروج أن مدة إقامة بني إسرائيل في مصرام أو مصريم بلغت 67١‏ 
عاماء فقد ورد في هذا السفر ما يلي: 

ه «أما إقامة بني إسرائيل التي أقاموها في مصرء فكانت 47٠١‏ عاماء وعند نهاية 
أربع i‏ وثلاثين سنة» في ذلك اليوم عينه أن جبيع اچاد بني إسرائيل خرجت من 
أرض مصر» (۷). 

وفجأة تطالعنا التوراة بأخبار اضطهاد fal‏ مصرایم (مصرع) لبني إسرائيل» وبعد 
أحداث كارثية ومأسوية حقت fol‏ مصرايم كنوع من انتقام الرب «یهوه» منهم» تمكن 

بني إسرائيل من الخروج من أرض مصرايم بقيادة نبي الله موسى عليه السلام» وتوجهوا 
صوب أرض كنعان حسب مشيئة الرب «یهوه» وإرادته كما ورد في الإصحاح الثالث 
من سفر الخروج: 

o‏ «فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصرء وسمعت صراخهم من 
أجل مسخریهم» إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم 
من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة» إلى أرض تفيض لبنا وعسلاء إلى مكان 
الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين والآن... هو ذا صراخ بني 
إسرائيل قد أتى الي» ورأيت آیضا الضيقة التي يضايقهم بها cy pall‏ فالآن هلم 
أرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصره (۸). 


۳1 


ويحدثنا سفر الخروج وهو ثالث أسفار التوراة وكتاب العهد القديم أيضا با صادفه 
موسى عليه السلام وجماعته التي خرجت بقيادته من مشاق وصعوبات بالغة وهم في 
جوف الصحراء القاحلة» ثم قضاؤهم أربعين عاما في التيه والضياع في مجاهل تلك 
الصحرای وبعد انقضاء سنوات التيه والضياع في الصحراء الجرداء القاحلة» حاول 
موسى التوراتي وجماعته دخول أرض كنعان عن طريق بوابتها الجنوبية» إلا أنهم فشلوا 
في ذلك oY‏ املك العربي الكنعاني «عراده تصدى لهم وأجبرهم على تغيير خط 
سيرهم والرحيل عن أراضي ملكته» وأرض كنعان حسب التفسير الغربي الاستعماري 
الحالي لنصوص التوراة» هي أرض فلسطين العربية الواقعة في غرب قارة آسية» ولكن 
الحقيقة غير ذلك تماماء وسوف نأتي للتعرف على أرض كنعان التوراتية في الفصل 
الثالث من هذه الدراسة. 

على أية حال توجه موسى وقومه بعد رحيلهم عن جنوب أرض كنعان إلى ه ‏ 
يردن التوراتیة و د يردن تحب العفسير الحالي aly gall‏ هي منطقة شرق الأردن! وفي 
أراضي شرق الأردن توفي نبي الله موسى ثم Gb‏ به شقيقه نبي الله هارون عليهما 
السلام دون أن تطأ أقدامهما قط تراب أرض كنعان» y,‏ أحد يعرف مكان قبريهما 
حتى يومنا هذاء وترعم التوراة أن خادم موسى المدعو «یوشع بن نون»» تولى القيادة في 

بنى إسرائيل من بعدهماء وتذكر التوراة أن خليفة موسى «یوشع بن نون» استطاع القيام 
nee‏ مدمر لأرض كنعان - أو فلسطين العربية كما في القراءة الحالية لنصوص 


التوراة - ودمر مدنها وقراها وأحرقها واحتلها» واناد شعبها ۷ A‏ شعبها العريي الكنعاني ابادة تامة 
وطهرها تطهيرا عرقيا من أصحابها العرب» ووضع في مكانهم أسباط بني إسرائيل 
الائنی عشر, 


وإمعانا في سياسة خنق التاريخ الفلسطيني القديم واغتیاله ووأده واستبداله بتاریخ 
يهودي وهمي مزور ومزیف في فلسطين العربية» لجأ الورخون والفکرون والباحثون 
الصهاينة سواء کانوا بهودا أو مسیحیین وربا كنوع من الجاملة لشعب الله الختارء ومن 
بينهم AT‏ عرب ومسلمون» إلى تقسيم مراحل التاريخ 2 اليهودي في فلسطین العربية 
إلى BH‏ عصور أو مراحل هي كالتالي: 
- عصر القضاة! 


؟' ‏ عصر الملوك: أو عصر المملكة اليهودية القديمة فى فلسطين العربية! 
۳ - عصر انقسام المملكة اليهودية القديمة في فلسطين العربية ثم زوالها! 


عصور التاريخ اليهودي المزعوم في فلسطين العربية 
أو لا: عصر القضاة: 


في عصر القضاة الزعوم فى فلسطين العرية pee‏ التوراة» تولى حكم بني 
إسرائيل الذين = فيهاء ناس كان ۳ ارب ٠‏ ليكونوا + بمثابة الأبياء 
و کفرهم بربهم (یهوه»؛ فضلا على انهم ابطاله في الحروب التي يخوضونها مع 
آعدائهم. وکلما مات قاض من قضاة بني إسرائيل» ارتد شعب الله الختار عن طریق 
الإيمان والتقوی. وعصوا أوامر ربهم «يهوه» ولکن سرعان ما يسارع ربهم بإرسال قاض 
جديد فيهم من من أجل أن يردهم لطریق التقوی والایان والاستقامة. 

بلغ عدد قضاة بني إسرائيل أربعة عشر قاضیاء كان آولهم القاضي «عتنائیل»» آما 
ce‏ فكان وجول = قضاة 8 لا أحيانا من النساء Js‏ 
وتزاوجوا مع بعضهم البعض. وعبدوا ee as‏ بلغتهم التي تسميها التوراة 
«سفت کنعن» أي لغة كنعان» ولقد اكتسنب بنو إسرائيل الكثير من مظاهر الحياة الدينية 
والاجتماعية والدنية والحضارية للكنعانيين خلال هذا العصرء فتعلموا أساليب الزراعة 
والري» وتركوا الخيام التي كانوا يسكنون فيهاء واستبدلوها بمنازل عصرية على غرار 
المنازل الكنعانية» واستبدلوا الملابس الخشنة التى كانوا يرتدونها بملابس كنعانية مزر كشة 
وزاهية الألوان." 


ثانیا: عصر oll!‏ المملكة اليهودية القديمة: 


عندما شاخ وهرم القاضي «صموئيل) آخر sles‏ بني إسرائيل» وأصبح غير قادر 
على مزاولة مهام calat‏ أوكل مهمة القضاء في قومه لاثنين من أبنائه» إلا آنهما فسقا 
۱۸ 


وضلا السيل» وسادت الرشوة طابع حكمهماء فتذمر شیوخ بني إسرائيل وأعيانهم: 
وقرروا رفع أمرهما لوالدهم القاضي «صموئيل))» وبعد أن شكوا له ظلم أولاده وطغيانهم 
وفسادهم» طلبوا منه Lb‏ غريبا على بني (سرائیل» وهو أن يختار لهم رجلا من بينهم 
ليكون ملكا عليهم مثل سائر الشعوب» فوجئ القاضي «صموئیل» بهذا الطلب من 
قومه» واحتار في أمره» فمن المفترض أن بني إسرائيل يحكمون مباشرة من الرب «یهوه»» 
ولا يحتاجون لوساطة ملك أو Gell‏ وفي نهاية الطاف اضطر القاضي «صموئیل»» بعد 
إلحاح شديد من قومه ونزولا عند رغبتهم أن يذعن لطلبهم» واختار لهم رجلا من بينهم 
ليكون أول ملك على بني إسرائيل» وكان هذا الرجل اسمه «شاؤول بن قيس أو شاول» 
وبذلك ابتداً عصر الملوك أو عصر SLM‏ اليهودية القديمة فى فلسطين العربية حسب 
زعم التوراق وقد تعاقب على عرش تلك المملكة المزعومة في فلسطين العربية ثلاثة ملوك 
هم كالتالي: 

١‏ - شاؤول بن قيس «شاول». 

۲ - داود التوراتي. 


۳ - سلیمان التوراتي. 


۱ - شاژول بن قيس «شاول»: 

كان شاژول بن قيس (شاول) آول ملوك المملكة اليهودية القديمة الزعومة في 
فلسطين char all‏ وبحسب ما ورد في التوراة» يبدو أن الملك شاؤول بن قيس تخاذل 
وتقاعس في حروبه مع أعداء بني إسرائيل» فلم يتمكن من السيطرة إلا على منطقة 
التلال الداخلية من فلسطین العربية كما تزعم التوراق وهذا الامر جعل الرب «یهوه» 
بغضب منه غضبا شدیداء ویندم على اختیاره له كملك على بني إسرائيل» وقد تميزت 
فترة ولاية شاؤول بن قيس بالخلافات والنزاعات الداخلية بين بني إسرائيل» وظهور 
النزعات والدعوات الانفصالية بينهم» وفي نهاية المطاف لقي شاؤول بن قيس (شاول) 
مصرعه في معركة «جبل جلبوع» مع الفلسطينيين حسب زعم التوراة» وقتل في هذه 
aS all‏ آیضا ثلائة من آبنائه كان من بينهم ولي عهده المدعو «يوناثان». وبعد موت 
الملك شاؤول بدأت الانقسامات واضحة وجلية بين أسباط بني إسرائيل في وقت مبكر 


۱۹ 


من عمر المملكة اليهودية المزعومة في فلسطين العربيةء إذ بايعت الأسباط الشمالية الابن 
الرابع لشاؤول وكان يدعى «أشبوشت» ملكا عليهاء في حين بايعت الاسباط الجنوبية 
داود ملكا عليها. 


۲ - داود بن يسي: 

یزعم OLS‏ العهد القدم آن نبي الله داود عليه السلام «داود بن يسي» تولی الملك 
في بني إسرائيل بعد مصرع اللك شاژول بن قيس» وکان داود التوراتي يعمل ضابطا 
عسکریا في بلاط شاژول «شاول» الملكي» وكنتيجة للانتصارات العسكرية العظيمة 
التي حققها داود التوراتي على أعداء بني إسرائيل» حقد عليه اللك شاژول بن قیس 
وامتلاً صدره حسدا وكرها له فقرر الانتقام منه على انتصاراته لأنه خحشى منه على 
كرسي عرشه» وفعلا أصدر عليه حكما بالإعدام ضده إلا أن داود التور A‏ استطاع 
حسب زعم التوراة الفرار إلى أراضي مملكة اللك الفلسطيني «أخيش» »)٩(‏ وقضى في 
ضيافته ule‏ وأربعة أشهر. 

وفي عهد الملك داود تزعم التوراة أن بني إسرائيل تمكنوا من دخول مدينة القدس 
أو أورشليم لأول مرة في تاريخهم كما تذكر التوراة» علما بأن مدينة القدس العربية لم 
تكن تعرف باسم مدينة أورشليم في تلك الأزمنة الغابرة» ثم اتخذ اللك داود من هذه 
المدينة عاصمة لمملكته» ونقل عاصمته القديمة «حبرون» إليهاء وبحسب المزاعم التوراتية 
فان المملكة اليهودية الموحدة المزعومة فى فلسطين العربية بلغت أقصى اتساعها وامتدادها 
في عهد اللك داود التوراتي» ery‏ هذه المملكة المزعومة قمة مجدها وازدهارها 
وقوتهاء وأوج سلطانها ونفوذها الاقليمي والعالي وأصبحت إمبراطورية شاسعة تمتد 
آراضیها بين نهري النيل والفرات» ویخشی منها ویعمل لها لف حساب؛ إلا أن الأمر 
الذي ينفي هذه الأسطورة هو أن فلسطین العربية في الواقع لم تشهد في أي مرحلة من 
مراحل تاريخها الطويل کله قیام دولة فيها من الطراز الخيالي والأسطوري الذي 
تتحدث عنه النصوص التوراتية!!. 

وتذكر المصادر اليهودية أن الملك داود التوراتي فكر وخطط لبناء بيت للرب أو 
Jall‏ «الهيكل اليهودي») في مدينة gaal‏ العربية «أورشليم)» ووفر الأموال اللازمة 
للبنای وخزن مواد البناء مثل الصخور والأحجار وخشب الأرز اللبناني» وملا خزائنه 


Ye 


بالذهب والفضة لاستخدامها في تزيين أسقف وجدران المعبد اليهودي «الهیکل الزعوم» 
إلا أنه لم يباشر في ely‏ هذا المشروع إلا في العام الرابع من ولاية الملك سليمان التوراتى. 


۳ - سليمان بن داود: 

خلف الملك سليمان التوراتي والده داود بن يسى على عرش المملكة اليهودية 
الزعومة في فلسطين العربية» وتذکر التوراة أن الملك سليمان التوراتي لم يكن بقوة والده 
العسكرية» وفقد أجزاء كبيرة من أراضي إمبراطوريته المترامية الأطراف» وقد اهتم الملك 
سليمان التوراتي بإقامة المنشآت العمرانية الضخمة والفخمة مثل العبد اليهودي الأول 
و ما یعرف باسم هكل سلیمان الزعوم في مدينة pall‏ والقصور اللكية بنفس الدینته 
وفضلا على ذلك قام الملك سلیمان التوراتي بإقامة عدد کبیر من الحصون والقلاع 
والشکنات العسکرية في كافة آرجاء إمبراطوريته» إضافة إلى 4سطبلات الخيل» وقد عرف 
عن املك سليمان التوراتي عشقه للجياد وتربيته لهاء وتلك المشاريع العمرانية الضخمة 
آرهقت ميزانية الملك سليمان» فاضطر إلى فرض ضرائب باهظة على شعبه لیعوض ما 
خسره من آموال طائلة. 


ثالثا: pac‏ انقسام المملكة اليهودية 
الموحدة يف فلسطین العربية: 

بعد وفاة الملك سليمان التوراتي» تذكر التوراة أن ابنه «رحبعام» جلس على عرش 
المملكة اليهودية المزعومة في فلسطين العربية» وقد كان الملك رحبعام بن سليمان صغير 
السن وليس بحكمة والده ولا حنكته وسعة صدره» بل وكان أرعنا ومتهورا» فتصرف 
تصرفات حمقاء شاذة وغير لائقة مع بني إسرائيل عند مخاطبتهم له في مدينة «شكيم) 
فقد طلبوا منه أن يخفف من العاناة التي يعانوها بسبب الضرائب الباهظة التى فرضها 
عليهم والده الملك سليمان التوراتي بقولهم له ما يلى: 

op‏ أباك ثقل نيرناء وأما GT‏ فخفف من نيرنا» 

فأجابهم الملك رحبعام بن سليمان بقسوة وهمجية قائلا لهم: 

i ®‏ حملكم نیرا ALË‏ وأنا أزيد من نير کم» ای أدبكم بالسياط» وأنا أؤدبكم 
بالعقارب» )0 .)١‏ 

۲١ 


فوجئ بنو إسرائيل بهذا الرد البربري من الملك رحبعام» وبلغ منهم الغضب مبلغا 
كبيرا» فثاروا عليه وقاموا بقتل الفوض SUN‏ وكان اسمه «أدورام) فسارع الملك رحبعام 
ب ركوب عربته والفرار إلى مدينة القدس العربية «أورشليم» وفيها بايعت الاسباط الجنوبية 
وحصوصا سبطى يهوذا وبنيامين رحبعام بن سليمان ملكا عليهاء أما الأسباط الشمالية 
فبایعت رجلا آخر اسمه «یربعام بن ناباطه ملکا علیهاء وبذلك انقسمت الملكة 
اليهودية الوحدة في فلسطین العربية إلى ملكتين مزعومتين أيضا: 

الأولى: مملكة شمالية اسمها «إسرائيل»» كانت عاصمتها مدينة «السامرة» وجلس 
على عرش هذه المملكة يربعام بن ناباط الذي كان ضابطا عسكريا في بلاط سليمان 
SW‏ إلا أنه of‏ وثار عليه طمعا في الاستيلاء على كرسي العرش» وعندما اکتشف 
أمره عشي من انتقام الملك سليمان التوراتي منهء فلاذ بالفرار إلى «مصرابم» أقام فيها إلى 
ما بعد وفاة الملك سليمان التوراتي. 

والثانية: INE‏ جنوبية ادها ا وكانت عاصمتها هي مدينة القدس العربية 
«أورشليم» وجلس على عرشها الملك رحبعام بن سليمان. 

وتذكر التوراة أن المملكة اليهودية الشمالية كانت أكبر اتساعا وامتدادا من المملكة 
اليهودية الجنوبية وأكثر ثراء منهاء وقد سادت مظاهر الشرك والكفرء والفساد والفسق 
والفجور في المملكتين اليهوديتين المزعومتين في فلسطين العربية لدرجة أن القرابين 
البشرية كانت تقدم تحت أقدام الالهة وبخاصة في المملكة الشمالية» وقد اندلعت بين 
المملكتين اليهوديتين حروب طاحنة قتل خلالها معات الالاف من بني إسرائيل» poly‏ 
منهم أيضا مئات الألاف» كما ورد في سفر الأخبار الأول: 


ه «وسبى بنو إسرائيل من إخوتهم متتي ألف من النساء والبنات» ونهبوا منهم 
غنيمة وافرة» وأتوا بها إلى السامرة» وكان هناك نبي للرب اسمه (عوديد) فخرج للقاء 
امیش الآتي إلى السامرة وقال: هو ذا غضب الرب له آبائکم على يهوذا قد دفعهم 
ليد كم» وقد قتلتموهم بغضب من السماء» (VN)‏ 

وتزعم التوراة أن EA‏ الدامية استمرت بين المملكتين cet‏ في فلسطين 
العربية لفترة طويلة» ولم تتوقف نهائيا إلا عد اجتياح الفرعون سيشنق الأول التي تسميه 
التوراة اسم «شيشق» Cot‏ الأراضى ي الفلسطينية وأراضي شرق الأردن ومن العروف 


YY 


تاريخيا أن الفرعون شيشنق الأول ملك دولة مصر الفرعونية والذي ينحدر من جذور 
ليبية لم يغز فلسطين العربية, وإنما قام بغزو بلاد «یهوذا» الواقعة في غرب شبه جزيرة 
العرب» ولكن القراءة الحالية المشوهة لتاريخ الشرق الأدنى القديم ولنصوص التوراق 
جعلت من الحملة العسكرية لشيشنق الأول تتوجه إلى فلسطين العربية» بدلا من توجهها 
إلى شبه جزيرة العرب» وبنيت الرواية التوراتية عن الحملة العسكرية لشيشئق الأول على 
هذا الأساس. 

وبالرغم من أن الفرعون شیشنق الأول قد أنهى الوجود السياسي اليهودي في 
لبجل E titan‏ سياسي أصلا ‏ إلا أن كتبة التوراة استمروا 
في سرد أخبار المملكتين اليهوديتين المزعومتين في فلسطين العربية» ونقل أخبار الملوك 
التسعة عشر الذين اعتلوا عرش كل واحدة منهماء ليس هذا وحسب بل وداموا على 
اختراع أحداث ووقائع وهمية وزعموا آنها وقعت لليهود في فلسطين العريية. 

فبين الأعوام ۸۸۰ وه ۸۷ قبل الميلادء قامت فى فلسطين العربية مملكة «بيت 
عمري» التي يعتبرها اليهود بملكة خاصة هم إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماء فمملكة 
بيت عمري كانت في الحقيقة مملكة عربية كما يدل اسمهاء وليست مملكة يهردية 
قورف ا ا من العرب الأنباط أو «بنو ثابت» وهو الذي أسس مدينة سمر 
«السامرة». ومن بعد عمري خلفه على عرش هذه المملكة ayl‏ «حاب» الذي حكم بين 
الأعوام AVE‏ ۸۰۳9 قبل الیلاد» ومملكة أخاب بن عمري هي بالطبع ase‏ عربية 
وليست يهودية. 


وتذ کر التوراة أن القائد الاخوری سرجون الثاني (۲ ۷۲ - ۷۰۰ قبل الميلاد) غزا 
أرض فلسطين العربية» واجتاح المملكة اليهودية الشمالية لإسرائيل) ودمرها واستولى على 
عاصمتها «السامرة)» وفي كت التاريخ التقليدية التي isb‏ بالقراءة الخيالية الأوروية 
الاستشراقية الكولولنيالية لتاريخ الشرق الأدنى القدي» أنه بعد هزيمة سرجون الثاني 
للمملكة اليهودية ونفاهم إلى عاصمته (نينوى) ثم ثم وضع في مكانهم قبائل مود 
ومارسيماتو وأباديدى العربية التي كان قد هزمها من قبل إضافة إلى أنه اتی بعناصر 
سكانية أخرى جاء بها من بابل وكوت وحماة وعوا وأسكنهم في مدن السامرة .)١ Y)‏ 


ومن الغريب أن كتبة التوراة أطالوا في عمر المملكة اليهودية الجنوبية «يهوذا» فى 


۳۳ 


فلسطين العربية» ولم ينهوا وجودها إلا في العام 087 قبل الميلاد» وعندما غزا القائد 
البابلي نبوخذ نصر الثاني أو بختنصر )160 - 1۲ قبل الميلاد) الأراضى الفلسطينية 
حسب زعم التوراق وهاجم مدينة القدس العربية «أورشليم»» ودمرها ve‏ الهيكل 
اليهودي الأول فيهاء وساق من بقي من يهودها أسرى وعبيدا إلى عاصمته «بابل» أي ما 
عرف تاريخيا باسم الأسر البابلي الزعوم ليهود مدينة القدس. 
في العام ۵۳۹ قبل الميلاد احتل القائد الفارسی قورش الثاني oo.)‏ - ۰۲۹ قبل 
الميلاد) الأراضي البابلية» وقوض أركان الإمبراطورية البابلية» ثم واصلت جيوش الملك 
ee)‏ تورش: الاي ريا عر و باه ام واجتاحها ومن ضمنها فلسطين 
العربية في العام ۵۳۸ قبل الميلاد» وتذ کر التوراة أن القائد الفارسي قورش الثاني سمح 
لمن يرغب من يهود الأسر البابلي بالعودة إلى مدينة القدس العربية «أورشليم) بعد عامين 
من احتلاله لفلسطين chy pall‏ فعاد قسم صغير منهم بقيادة الدعو «زرو بابل بن شالئتيل» 
وهو حفيد الملك «يهويا كين» آخر ملوك ك مملكة يهوذا المزعومة بفلسطين العربية» وبعد 
ذلك بفترة ليست قصيرة عاد قسم آخر من يهود الأسر البابلي إلى مدينة القدس العربية 
بقيادة الكاهن «عزرا» الذي كان يعمل كاتبا فى البلاط الفارسی الإخميني» ومكافأة 
لقورش الثاني أطلق عليه اليهود لقب «المسيح l 0 AAB‏ 
في العام ۳۳۲ قبل الميلاد تمكن القائد اليوناني لاسكندر الأكبر والعروف أيضا 
باسم الاسكندر الثاني والاسكندر المقدوني من احتلال بلاد الشام بأسرها بعد هزيمته 
للجيوش الفارسية هناك وبحسب المصادر اليهودية فإن الاسكندر الأكبر عامل يهود 
مدينة القدس العربية معاملة حسنة وطيبة» وذلك بفضل علاقاته الخاصة برجل يهودي 
اسمه «شمعون بن حونیوه وتذكر التوراة آیضا أن الاسكندر الأكبر قام بالتوجه إلى 
مدينة القدس في زيارة خحاصة» زار خلالها المعبد اليهودي «الهيكل) وقدم القرابين لرب 
اليهود «یهوه» ثم أطلعه الكاهن اليهودي الأعظم في المدينة على نسخة من سفر دانيال 
الذي يتنبأ ob‏ قائد يوناني سوف يهزم جيوش الإمبراطورية الفارسية ويقوض ملك 
الفرس» وفي العام ١ 4١‏ قبل الميلاد ظهرت الحركة اليهودية المكابية في مدينة القدس 
العربية والتي تزعم التوراة أنها كانت حركة مسلحة متمردة على الحكم اليوناني 
السلوقى فى المدينة» وقد خصص GIS‏ العهد القديم سفرين من أسفاره لهذه الحركة 
وهما سفر المكابيين الأول وسفر المكابيين الثاني» وحسب زعم التوراة فان المكابيين 


۳ 


تمكنوا من تحقيق بعض الانتصارات على الجيوش اليونانية السلوقية في المدينة وأقاموا 

وما أن حل العام 1۳ قبل الميلاد حتى تمكن القائد الروماني العملاق بومبيوس أو 
لفلسطين cay pl‏ عمل اليهود في مدينة القدس العربية كعملاء ووشاة وجواسیس للشتیك 
الجديد كما ورد في أسفار کتاب العهد الجديدء وكان الرومان أحيانا يعينون ولاة من 
اليهود على المدينة» وبين العام ۳۷ قبل الميلاد والعام الميلادي الرابع» حكم الجالية 
اليهودية في مدينة القدس العربية رجل يدعى «هيرودوس الأدومي) الذي يدل اسمه ail‏ 
کان من العرب الادومیین» ولقد تمکن هیرودوس الادومي من القضاء المبرم على بقايا 
الحركة الكايية في الدينة انتقاما من الکابیین على قتلهم لوالده الدعو «نتیباتر 
العسقلاني» وفي الواقع آن هیرودوس الادومي كان عربي الاصل» آدومي التتنب: 
روماني التبعية والولای وقد منحه امبراطور روما حق الواطنة الرومانیق ويذكر أن 
هیرودوس الأدومى كان يهودي الديانة ليس عن طریق الرغبة SLEW,‏ وإنما كان ذلك 
بسبب التهود القسري والاجباري الذي فرضه القائد الکابی «هركانوس الثانی» على 
العرب cone gol‏ واسترضاء للیهود على قضائه على فلول ار as‏ الکابیت قام الملك 
هیرودوس الأدومى ببناء العبد أو الهیکل اليهودي الثانی فى مدينة القدس العريية فى 
العام التاسع عشر قبل الميلاد. 

وبسبب المضايقات الصغيرة والمتتالية التى كان يسببها يهود مدينة القدس العربية 
للحامية العسكرية الرومانية فى المدينة» قام القائد الرومانى تياتيوس «تيتوس أو تيطس» 
نجل الإمبراطور الرومانى «فاسبسیان» بقيادة حملة عسكرية رومانية توجهت إلى فلسطين 
العربية في العام الميلادي ۰۷۰ وهاجم تياتيوس مدينة القدس العربية» ونكل تنكيلا 
شدیدا بیهودها» وهدم Jall‏ 3 الهيكل اليهودي الثاني في المدينة» أما من بقي حيا من 
e‏ خارج a e‏ ارجا الأرض؛ وانقطعت 

كان فيما تقدم عرض سريع وموجز جدا لأحداث التاريخ اليهودي القديم. 
و بحسب القراءة الخيالية الغربية الاسد ستشراقية الاستعمارية لتاريخ خ الشرق الأدنى القديم 
وللنصوص التوراتية» فإن مسرح أحداث ووقائع التاريخ اليهودي القديم كان على أرض 

Yo 


فلسطين العربية» ولدى التعامل مع هذا التاريخ الزعوم فإننا نکتشف أن جل أحداثه 
ووقائعه إن لم يكن جميعها عارية عن الصحة وبعيدة كل البعد عن المصداقية» ويغلب 
عليها الطابع الوهمي والخرافي والخيالي والأسطوريء ومن أهم الأسباب التي تدعو الرء 
إلى الجزم بهذه الحقيقة هو أن علماء UV‏ فشلوا فشلا ذريعا على مدى أكثر من ١ ٠١‏ 
عاما في العثور على آثار ذات طابع يهودي في فلسطين العربية تدعم موقف الروايات 
التاريخية التوراتية وتبرهن على صدق القراءة الحالية المشوهة لتاريخ الشرق الأدنى القديم 
فضلا على صدق ونزاهة وواقعية الروايات التوراتية» وهذا يدلل بما لا يدعو لأي شك 
علی ما يلي: 

۱ إن فلسطين العربية لم تكن في يوم من الأيام هي الوطن الأصلي لليهودء ولا 
بيئتهم الطبيعية ولا حتى مهد ديانتهم. 
اليهود» W‏ عاشرا فیها ؟ كأقلية ضعيلة العدد 5 m‏ الأقليات a‏ التي عاشت 

- إن القراءة الخيالية الغربية الحالية الشوهة تاريخ الشرق الأدنى القديم» وضعها 

اس 75 وينقصها SE a‏ ی اغراض 0 بحتة ودف إلى تحقيق 
حيز التنقید. 

وإذا ما أردنا تناول بعض الجوانب التاريخية في التاریخ 
اليهودي القديم فمن المکن عرضها وتحلیلها حسب الدراسات التاريخية 
الحديثة عن تاريخ خ الشرق الأدنى القدم os‏ العناوین الرئيسية التالية: 


أولا: العبرانيون 

في الحقيقة أن اصطلاح «العبري» كان شائع التداول لدی الشعوب القديمة التي ۱ 
سكنت منطقة الشرق الأدنى القديم بانعتلاف لغاتها ودياناتها ومعتقداتها وثقافاتهاء 
و کان وصف (عبري) یطلق علی کل من یعتمد JH‏ والترحال غطا الاب حیاته» 
ولکن وبتأثير من الکتابات اليهودية ووقعها الايجايي على الفکر والثقافة السيحية 


۳۹ 


الغربية» استخدمت اصطلاحات: عبري وإسرائيلي ويهودي وأخيرا: صهيوني بشكل 
متبادل للدلالة على العنی نفسه وهو «الیهود» وفي الواقع أن اصطلاح العبرانيين استخدم 
قبل الظهور التاريخي لنبي الله إبراهيم عليه السلام بفترة طويلة جداء وقبل نبي الله 
موسى عليه السلام بآلاف السنين» وقد ورد في معجم اللاهوت الكتابي في هذا السياق 
ما يلي: 

op‏ العنی الأصلي لتسمية العبرانیین لیس بواضح» فقي كتاب التکوین» يدل 
الاسم دائما على آناس استوطنوا cl aS‏ في بلد لیس بلدهم الاصلي» VY)‏ 

وبالرغم من ذلك» یحاول الیهود وبشکل سبق التخطیط والاعداد له أن العبرية 
لقب خاص بهم» واحتکروا هذا اللقب لأنفسهم» وخلعوا عليه دلالات دينية وقومية 
حتی یصنعوا لهم تاریخا وهمیا مزورا ومزعوماء ونفیا لذلك ورد في معجم اللاهوت 
الكتايي ما يلي: 

«فهکذا.... حتی السبي, لا یظهر اللفظ قط لا كتسمية لشعب» ولا لقب له 
قيمة دينية) ٤(‏ ۱). 

وفي الحقيقة أن الدراسات الأثرية الحديئة واسعة النطاق التي أجريت في النطقة 
العربية لم تسفر عن التوصل إلى دليل أثري عن ما يسمى بالعبرانيين في تاريخ الشرق 
الادنی القدم الذين ورد ذ کرهم في الروايات التوراتية فقط. دون التوراة من مصادر 
تاريخية الاخری» وعندما اکتشفت مراسلات «تل العمارنة» فى العام اليلادي ۰۱۸۸۷ 
التي یمود تاریخها للقرن الرابع عشر قبل الیلاد» والتبادلة بين ملوك وأمراء بلاد الشام 
والفرعون آمونحیتب الثالث ١577‏ - ۱۳۹۲ قبل الميلاد) ونجله الفرعون آمونحیتب 
الرابع - آخناتون - (۱۳۹۲ ۱۳۷۰ قبل الیلاد)» لاحظ علماء UY‏ وعلماء اللغات 
القديمة ورود كلمة «عبیرو أو خابیرو» في نصوص تلك الرسائل» وفي ذلك الوقت 
قامت الدنیا ولم تقعدء وهلل الصهاينة وابتهجوا وسرواء؛. وغمرت الفرحة نفوسهم» 
لأنهم اعتقدوا حینذاك أنهم عثروا آخیرا على دليل حاسم من علم الآثار یثبت صحة 
الروايات التاريخية التوراتية» ویبرهن على وجود العبرانیین کجماعات بشرية في تاريخ 
الشرق الأدنى القديم» وتحمس بعض الباحثین وتسرعوا من أمثال الباحث «إدوارد 
كامبل) )10( الذي طابق كلمة عبري (Hebirw‏ بكلمة «العبيرو أو الخابيرو) ثم T>‏ 


۳۷ 


باستنتاج خاطئ ومتسرع مفاده أن العبرانيين هم العبيرو أو اخبیرو إلا أنه سرعان ما 
هدأت العاصفة وتوقف المد والجزر» وأصيب الصهاينة بخيبة الأمل» وتبخرت أحلامهم 
وأمانيهم عندما بینت دراسات لاحقة لمراسلات تل العمارنة أن كلمة عبيرو «خابيرو» لا 
تشير إطلاقا للجماعات العبرية الذين ورد ذكرهم في الروايات التوراتية فقط. 

وفى الحقيقة أن كلمة عبيرو «خابيرو» قد ظهرت قبل ظهورها فى مراسلات تل 
«العمارنة) بفترة زمنية طويلة جدا تزيد عن ستمئة عام من عمر التاريخ: 

- ظهرت كلمة عبيرو «خابيرو» لأول مرة في التاريخ القديم بحدود العام ۲۱۷۰ 
قبل الميلاد» وقد استخدمها ملوك السلالة الأكادية القديمة فى بلاد ما بين النهرين أو بلاد 
وادي الرافدین لوصف اخارين من نارام - سن. هذا يعني أن كلمة عبیرو ار حايرو 
ظهرت في وثائق ومدونات بلاد وادي الرافدين قبل الظهور التاريخي لنبي الله إبراهيم 
عليه السلام» وقبل الزمن المفترض لياته» كما وأنها ظهرت قبل زمن تنزيل التوراة على 
نبي الله موسى عليه السلام وظهور اسم العبرانيين في نصوص الروايات التوراتية؛ 
وبالتالي فإن ربط العيرو LIS ay Ltn‏ وأفكا بالعبرانيين الذين ورد ذكرهم في التوراة 
هو مجرد خيال ووهم واختلاق» وبکل تأكيد هو حديث خرافة. 

- ثم ظهر اسم العبيرو أو الخبيرو مرة ثانية في العام ۲۱۰۰ قبل الميلاد في رسائل 
الأسرة الثالثة لدينة «أور» الواقعة جنوبي وادي الرافدين» لوصف الخارجين على الأوامر 
الملكية والعاصين لها. 

- وفي القرن الثامن عشر قبل الميلاد» ظهرت كلمة عبيرو «خایرو» في وثائق مملكة 
«ماري» العربية العمورية وأيضا في ألواح مدينة «نوزی» CVV)‏ 

- وفي القرن السادس عشر قبل الميلاد ظهرت کلمة عبیرو أو خایرو في الدونات 
الحثية» ومن ال و كد أن عبراني التوراة لم یصلوا في أي مرحلة من مراحل تاریخهم إلى 
أراضي الامبراطورية الحثية. 

- أما في القرن الرابع عشر قبل الميلاد» ظهرت كلمة عبيرو «الخابيرو» في مراسلات 
تل العمارنة. 

- وفي الصادر الأشورية والبابلية يقابل كلمة العبيرو أو الخاييرو اصطلاح «سا - 
جاز» الذي Sh‏ بنفس المعنى تقرییا OV‏ 

YA 


يستفاد ما تقدم of‏ شعوب منطقة الشرق الأدنى القديم الختلفة استخدمت 
اصطلاح عبيرو أو خابيرو للدلالة على ما يلي: 

١‏ - اللصوص وقطاع الطرق. 

۲ - الخدم والعبید. 

۳ - الخارجون على القانون والأوامر الملكية. 

4 - وفي تاريخ مراسلات تل العمارنة كان اصطلاح عبيرو أو خايرو يستخدم 
للإشارة إلى المتمردين والثائرين على الحكم المصري الفرعوني في بلاد الشام» ویسعون 
للاستقلال عن الفراعنة وحكم أنفسهم بأنفسهم. 

یتضح ما سلف أنه ليس هناك علاقة تربط بين العبيرو «الخايرو» الذين ورد ذكرهم 
في سجلات شعوب الشرق الأدنى القديم المختلفة» وكان وجودهم في التاريخ القديم 
حقيقة تاريخية مؤكدة لا تقبل جدلاء وبين العبرانیین التوراتیین الذين ورد ذكرهم فقط 
في توراة اليهود. ولا توجد AR]‏ من أي نوع تدعم وتژید وجودهم في التاريخ القديم. 

ومن الغریب أن الصهاينة يزعمون أن العبرانیین التوراتیین - وبالتالي الیهود - هم 
Obl al aly‏ الفراعنة» وهذا في الحقيقة مجرد ol wily GIS‏ واختلاق صهيوني سمج 
فمن العروف أن Obl al‏ الفراعنة القائمة حتى ley‏ هذا في محافظة الجيزة الصرية 
بالقرب من مدينة القاهرق قد شيدت بحدود العام ۰ قبل الميلاد» وهذا بالطبع 
تاريخ سابق كثيرا للزمن المفترض لظهور العبرانيين واليهود على مسرح التاريخ التوراتي» 
وقد تم الكشف في جمهورية مصر العربية عن مقابر العمال المصرين الذين شاركوا في 
بناء أهرامات الجيزة وقد أشارت الدراسات العلمية التي أجريت على بقايا. الهياكل 
العظمية لهؤلاء العمال» إلى أنهم جميعهم من fal‏ دولة مصر الفرعونية» وليس بينهم 
عبراني أو يهودي واحد كما يزعم الصهاينة. 


ثانيا: نبي الته إبراهيم عليه السلام 


نبى الله إبراهيم عليه السلام كما ورد في إصحاحات سفر الخلق «التكوين) ينتمى 
إلى آسرة رعوية یتزعمها والده CVA)‏ الذي كان اسمه «تارح» الذي هو العاشر من 


۳۹ 


سلالة نوح» وتنسب التوراة اليهود عرقيا ودينيا لنبي الله إبراهيم عليه السلام ولا يبدو 
هذا الامر مقبولا من جمیع النواحي بل هو مجرد حديث خرافة: 

۱ - فمن الناحية العرقیة: ينتمي اليهود القدماء لأجدادهم الغابرین الذين اعتنقوا 
الديانة اليهودية والشحدرین Mel‏ من أعراق وأجناس وقومیات متعددة ومتباينة» ولا 
ینتمون نس أو عرق واحد ولا لقومية واحدة بعينهاء ولا يمكن بأي حال من الأحوال 
ربط اليهود عرقيا بإبراهيم عليه السلام» oY‏ الادلة التاريخية والنطقية ISH‏ عدم 
ارتباطهم به من قريب أو من بعيد. 

Y‏ أما من الناحية الدينية: فاليهود ينتمون دينيا BLY‏ اليهودية التى هی ديانة 
وضعية كهنوتية لم يكتمل تدوينها إلا بعد أكثر من ۱۵۰۰ عاما مرت على وفاة نبي 
الله موسى عليه السلام» نقلا عن روايات سماعية يغلب عليها الطابع الأسطوري 
والخرافي» ولا يمكن نسب هذه الديانة الوضعية إطلاقا لعقيدة إبراهيم التوحيدية الحنيفة» 
ولا للعقيدة الموسوية القيمة» وفي الواقع أن قصص التوراة عن إبراهيم عليه السلام مليئة 
با لا يليق إطلاقا بمقامه العظيم ومكانته الكريمة السامية» ولا يمكن الاعتماد إلا على ما 
ورد في القرآن الكريم عن بعض فصول حياة إبراهيم» فهو كان أول من أسلم لله رب 
العالمين كما ورد فى الایات ۱۳۱ و۱۳ و١٠٤٠‏ من سورة البقرة» كما وأن القرآن 
الكريم يحذر من اعتبار إبراهيم عليه السلام يهوديا أو نصرانيا وما أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده. 

أما القول الشائع والدارج حتى بين العرب أنفسهم والذي يذهب إلى أن إبراهيم 
عليه السلام هو الجد الاعلى للعرب واليهود معاء فهو في الواقع قول تنقصه الدقة 
والمصداقية بل هو في الحقيقة نوع من الخرافة التوارئة في الاجيال العربية جيلا بعد 
جيل» والمستوحاة من الروايات التوراتية. 

والحقيقة أن الدراسات الأثرية واسعة النطاق التى أجريت فى المنطقة العربية فشلت 
في التوصل إلى أدلة أثرية تؤكد أن هجرات إبراهيم قد تمت في التاريخ القديم كما 
وردت في روايات التوراة» والأدهى من ذلك أن هذه الدراسات لم تتوصل إلى أدلة 
حاسمة تجزم Ob‏ إبراهيم عليه السلام قد دخل فلسطين العربية بالفعل!!. 

وإذا ما استعرضنا مخططا تخيلا bd‏ سير هجرات إبراهيم كما رسمت هيكله 


۳۰ 


العام الروايات التوراتية» بجد أن القبائل العبرانية كثيرة العدد بقيادة إبراهيم التوراتي 
ت ركت موطنها الأصلي جنوبي وادي الرافدين ورحلت عنه» وقطعت وادي الرافدين من 
جنوبه لشماله دون أن تصطدم عسكريا بشعوب تلك النطقة ثم تابعت القبائل العبرانية 
سيرها باتجاه بادية العرب وبادية الشام وتوجهت صوب الاراضي السورية واجتازتها هي 
الأخرى لتصل إلى مدينة حاران «حران» الواقعة في أقصى شمال الأراضي السورية» ثم 
غادرتها وتوغلت جنوبا في عمق الأراضي السورية ى وسات إل Glas‏ الفرية: 
ومنها رحلت القبائل العبرانية إلى اراضي مصرام او مصريم» وبعد فترة زمنية» عادت 
هذه القبائل بقيادة إبراهيم التوراتي إلى الأراضى الفلسطينية» ثم هاجر إبراهيم عليه 
السلام إلى مدينة مكة بشبه جزيرة العرب RY‏ معه زوجته الثانية هيجر «هاجر) . 
وطفلهما إسماعيل» كل هذا وذاك حدث في الوقت الذي كانت فيه القوات الضاربة 
الهكسوسية تسيطر سيطرة تامة على تلك المساحات الشاسعة من الأراضي» وتراقب 
بدقة جميع مداخل ومخارج بلاد الشام وتقبض عليها بصرامة. 
- فکیف تمكن إبراهيم التوراتي ما يلي؟ 

۱ - أن یقطع تلك الساحات الشاسعة من الأرض دون أن يثير فضول واهتمام 
الشعوب التي تعيش عليهاء ومن الجدير بالذ کر أن الصادر الاسرائيلية تذكر أن القبائل 
العبرانية كانت ضخمة العدد» وفي هذه الحالة كان لا بد وأن تصطدم عسكريا بسكان 
تلك الأراضي الشاسعة مترامية الأطراف. 

۲ - أن لا تحتك القبائل العبرانية المؤلفة من عدد كبير من البشر بالقوات 
الهكسوسية التي كانت تسيطر سيطرة تامة على الأراضى ي التي مرت بها القبائل 
العبرانية» أو تصطدم بها اصطداما عسكرياء وتدخل معها في حروب دامية. 

- وكيف لا تترك القبائل العبرانية ضخمة العدد أي ذكر أو إشارة أو حتى تلميح 
عابر في المدونات والوثائق الكنعانية والفرعونية» وأيضا في سجلات بلاد ما بين 
النهرين؟ 

يبدو أن هذا الأمر أمر بالغ الصعوبة إن لم يكن أمرا مستحیلا بجميع المقاييس» 
وهذا في الواقع يدل على أن الهجرات الإبراهيمية كانت لعائلة محدودة العدد مؤلفة 
من عدة أفراد فقط. 


۳۱ 


ولقد أشارت الدراسات النقدية لنصوص التوراق أن آخبار نبي الله إبراهيم عليه 
السلام أضيفت لنصوص سفر GA‏ «التکوین» بحدود القرن الميلادي الأول فقط أي 
بعد أكثر من ۱۸۰۰ عاما مرت على وفاته وعلى الزمن المفترض للظهور التاريخي له 
كما وأن هذه الدراسات النقدية لنصوص التوراة كشفت عن أن حياة إبراهيم كانت 
مرتبطة بشبه جزيرة العرب وليس بفلسطين العربية» وخصوصا إذا ما علمنا أن إبراهيم 
وولده البكر إسماعيل عليهما السلام قضيا حياتهما في بناء بيت الله الحرام بمدينة مكة 
المكرمة. 


ثالثا: قوم لوط 


حسب ما ورد فى شجرة الأنساب التوراتية» فان نبى الله لوط عليه السلام هو: 
«لوط بن هاران ae‏ وهو ابن أخي نبي الله إبراهيم غ السلام» poe‏ إبراهيم 
وهاران وناحور كانوا إخوة BW‏ وبالتالي كان إبراهيم Lee‏ للوط عليهما السلا 
واستنادا إلى الروايات التوراتية فقد نزل إبراهيم عليه السلام بأرض فلسطين العربية» أما 
لوط عليه السلام فنزل في أراضي شرق الأردن!ء وقد بعث الله تعالى لوطا عليه السلام 
إلى أرض «سادوم» في غور «زغر»» وقد كان قوم لوط Jal‏ كفر بالله تعالى» قوم فجرة 
وأسوأ الناس طوية وأفظعهم سريرة وسيرة» يقطعون السبيل ويأتون في ناديهم SM‏ 
وأقبح الفواحش» وقد ابتدعوا فاحشة الشذوذ الجنسي لدى الرجال التي لم يسبقهم بها 
أحد من البشر على وجه الأرضء فحاول نبي الله لوط ردهم إلى طريق الایان والتوحيد 
وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له الذي لیس كمثله شيء ونهاهم عن ارتكاب 
الفواحش col Schl,‏ إلا آنهم تمادوا في کفرهم وضلالهم وشذوذهم. فانتقم الله تعالی 
منهم انتقاما رهیبا ob‏ أغرق مدنهم في البحر» وأمطرهم بحجارة قاتلة» وبذلك غرقت 
مدینتا سادوم وعمورة في أعماق البحر. 

إلا أن عملیات السح الأثري الشاملة للبحر الیت الذي بزعمون أن مدينتي سادوم 
وعمورة غرقتا في أعماقه» لم تکشف إطلاقا على al‏ دلائل تشیر إلى غرق مدينتي 
سادوم وعمورة في آعماق ذلك البحر وقد قام باحثان أثريان آمریکیان بزيارة علمية 
للموقع الأثري الفترض آنهما من مدن قوم لوط - وهما في الوقت الحاضر موقع «باب 
الذرا» وموقع «النميرية» الأثريان» وتبين لهما أن مدينتي سادوم وعمورة تقعان أصلا على 

۳۲ 


مقربة من بحيرة لوط «البحر الميت» وليس فى آعماقه وهذا الأمر يدل على أن هاتين 
المدينتين لم تغرقا في البحر الميت كما هو المتوارث بين الأجيال استنادا إلى الروايات 
التوراتية وقراءتها المشوهة الحالية» وقد برهن هذان الباحثان الأمريكيان على أن الحياة 
توقفت LUE‏ في مدينتي سادوم وعمورة منذ فترة زمنية طويلة جدا ترجع بتاريخها إلى 
العام ۲۳۰۰ قبل الیلاد» أي قبل الزمن المفترض لقوم لوط. 

وفي الحقيقة أن علماء الاثار لم یعثروا في MUS‏ الأثرية التي عثروا عليها في منطقة 
البحر الیت وخصوصا بعد اكتشاف المقابر القديمة الأثر ية فيها» على al‏ دلائل تشیر إلى 
أنه كان هناك حياة غير dole‏ فیهاء ليس هذا وحسب بل يقول علماء الإنسانيات 
والسلوك البشري أن ظاهرة الشذوذ الجنسي لم تكن معروفة في بلاد الشام في تلك 
الازمنة الغابرق وان ما أخبرنا الله تعالى في كتابه العزیز عن أخبار قوم لوط وكفرهم 
وفسقهم وضلالهم. والانتقام الالهي الرهیب الذي حل بهم كنتيجة لارتکابهم 
الفواحش والنکرات ومارستهم للشذوذ اجنسي, إلا أنه في الواقع لم يحدد لنا الکان 
الذي عاش فيه قوم لوط ولا زمانهم» ونحن لسنا ملزمین بالاخذ بالروایات التوراتية 
التعلقة بفلسطین العربية بعين الاعتبار فمن الأرجح أن أحداث الرواية التوراتية عن قوم 
لوط جرت في مکان آخر غير منطقة البحر الیت بل وبعیدا جدا عن أرض فلسطین 
العريية. 


رابعا: قصه الخروج الإسرائياي bolas‏ موسی عليه السلام. 


نتوقف الان عند قصة اروج الاسرائيلي بقيادة نبي الله موسی عليه السلام» التي 
حصصت لها التوراة ثاني سفر من أسفارها وهو سفر «افروج» ونتناولها ببعض التفصيل 
لأنها قضية اة ومحورية في العمائد اليهودية وفي التاریخ اليهودي الزعوم. 

يذ كر سفر الخروج أن بني إسرائيل خرجوا من أرض مصرايم «مصرع» التي فسرت 
بحسب القراءة الحالية لنصوص التوراة على انها دولة مصر الفرعونية» و بعد خروج بني 
إسرائيل من دولة مصر الفرعونية بقيادة نبي الله موسی عليه السلام» توجه بهم إلى 
صحراء (سینن)) التي فسرت على أنها صحراء سيناء. واستنادا على حسابات côl gall‏ 
فان لخروج الإسرائيلي من أرض مصرايم» لا بد وأنه حدث في عهد الفرعون رمسيس 


۳۳ 


الثاني (4 ۱۳۲ - ۱۲۰۸ قبل الیلاد)» أو في عهد نجله مرنبتاح بن رمسيس الثاني 
(۱۲۰۸ ۱۲۳۸ قبل الميلاد)» وتفيد أحداث التاريخ القديم المؤكدة التي لا لبس فيها 
أو اشتباه وغموض والتي استخلصت من الأثر الفرعوني الهائل أن دولة مصر الفرعونية 
بلغت أوج قوتها وقمة مجدها العسكري في زمن الأسرتين الفرعونيتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة» وفي الواقع ز أن الفرعون رمسيس الثاني ونجله الفرعون مرنبتاح ينتميان 
للأسرة التاسعة عشرة» ویبدو أنه من الستحیل أن یکون الفروج الاسرائيلي من دولة 
مصر الفرعونية قد حدث في تلك الفترة الزمنيق OY‏ حدوثه خلالها معناه أن يصطدم 
الخارجون بالقوات الفرعونية الضاربة. الامر الذي كان سوف Soh‏ حتما إلى عواقب 
وخيمة لا تحمد عقباها ليني ٍسرائیل ولا يخفي على أحد أن الاصطدام العسكري 
بالقوات الفرعونية في ذلك الوقت یعتبر انتحارا من جمیع النواحي» ویصعب على دولة 
كبيرة وقوية أن تقوم به» فكيف لو كانت الحال مع آقلية بشرية تقیم على أرض مصرايم 
(مصرع»؟. 1 

أحداث الرواية التوراتية عن الخروج الإسرائيلي من أرض مصر: 

تذكر التوراة JS‏ فخر واعتزاز أن بني إسرائيل قبل خروجهم من مصر» غشوا 
المصريين بقولهم لهم أنهم خارجون للاحتفال بعيد لهم» واحتالوا عليهم وسلبوهم 
ذهبهم وفضتهم ومتاعهم وحتى ثيابهم» تنفيذا لاوامر موسى التوراتي» فقد ورد في 
الإصحاح الثاني عشر لسفر الخروج ما يلي: 

ه «وعمل بنو إسرائيل بحسب كلام موسى» طلبوا من المصريين أمتعة فضت 
وأمتعة ذهب وثياباء وأعطى الرب نعمة في One‏ الصرین حتی آعاروهم؛ فسلبوا 
CVA) doy pall‏ 0 

ومن المستحيل أن يكون نبي الله موسى عليه السلام قد تخرض قومه على الاحتيال 
والسلب والنهب كما ورد في النص التوراتي السابق!! فذلك ليس من شيم الأنبياء. 

وتذكر التوراة أيضا أن عدد بنى إسرائيل الخارجين من مصر بقيادة موسى عليه 
السلام» كان يبلغ ٩۰۰‏ ألف «ماش» من الرجال؛ هذا عدا الأطفال والشيوخ والنساء 
فقد ورد في سفر الخروج ما يلي: 

© «فارتحل من رعمسيس )١5(‏ إلى سكوت (۲۰) نحو ست مئة آلف ماش من 


۳ 


الرجال عدا JULY‏ ومعهم لفيف كثير أيضا من غنم وأبقار ومواشي وافرة جدا» 
)5( 

وفي الواقع أن الرقم (۰ ۰۰ ألفا) من رجال نبي إسرائيل في طابور الخروج من 
مصر هو رقم خيالي بل وفلكي مبالغ فيه جداء ولا يتوافق هذا الرقم مع عدد السبعين 
إسرائيليا الذين دخلوا أرض مصرايم مع نبي الله يعقوب أو «إسرائيل» عليه السلام» وقد 
تعرضت التوراة لسخرية لاذعة» ونقد جارح بسبب هذا الرقم من جل المؤرخين 
والباحثين القدامى والمحدثين» ففى القرن الميلادي الثامن عشر نشر الباحث الألماني (ه. 


Se rte rrr Tee‏ أكد فيه على أسطورية هذا الرقم» وركز على 
استحالته» وقد وضع هذا الباحث تصورا تقديريا لعدد الرجال والشيوخ والنساء 


والاطفال في طابور الخروج الاسرائيلي من مصرء وبنیتصوره على الرواية التوراتية 
لرواية الخروج الإسرائيلي من مصر وقد خرج الباحث «رباروس» باستنتاج یتلخص أن 

BH - ١‏ ملایین من بني إسرائيل! 

۲ - لائمائة ألفا من الأبقار والثیران! 

۳ - ستمائة lal‏ من الاعز والأغنام! 

٤‏ - أربعة آلاف عربة لنقل المؤن والعتاد! 

ه ‏ ثلاثمائة ألف خيمة لسكن بني إسرائيل» إذا وضع كل عشرة منهم في خيمة 
واحدة! 

5 في هذه الحالة سوف يكون طول طابور الخروج الإسرائيلي يبلغ نحو . 
كيلومتراء إذا ما اصطف كل عشرة رجال وراء بعضهم البعض! 

۷ - سوف يحتاج بني إسرائيل لتسعة أيام لعبور البحر إلى شاطعه الاخر! 

- أليس هذا مدهشا ويشبه الأفلام السينمائية الخيالية التى تنتجها مؤسسة «والت 
ديزني»؟. 

وفي ختام بحثه نفي الباحث الألماني (ريماروس) صححة ومصداقية رقم Yes‏ آلف 
إسرائيلي في طابور الخروج من مصرا يم» وفي الواقع أن رقم ۱۰۰ ألف إسرائيلي الذين 


Yo 


خرجوا من مصر يفوق الحقيقة بآلاف الرات ولا يكن أن يكون صحيحا للأسباب 
التالية: 


١‏ - لا يتوافق رقم BH‏ ملايين إسرائيلي الذين تألف منهم طابور الخروج من مصر 
ولا حتى رقم 7٠٠‏ ألفا كما تذكر التوراة مع عدد السبعين إسرائيليا الذين دخلوا أرض 
مصر مع نبي الله يعقوب «إسرائيل) عليه السلام كما تذکر التوراة أيضا. 

۲ - إن رقم ثلاثة ملايين إسرائيلي في طابور الخروج من مصرء من المستحيل أن 
يكون صحيحا OY‏ عدد سكان مصر الفرعونية في ذلك الوقت كان يتراوح بين BW‏ 
وأربعة ملايين نسمة ومن ضمنهم جميع الأقليات التي كانت تعيش على أرضهاء ومن 
بينهم بني إسرائيل - إذا ما كانوا عاشوا على أرض مصر الفرعونية فعلا - ومن غير 
المعقول ولا المنطقي أن يكون سكان مصر الفرعونية جميعهم أو آغلبهم من بني 
إسرائيل! ۱ 

٠‏ إن العدد الضخم جدا من بني إسرائيل الذين كانوا يعيشون على الأرض 
الصرية من غير الممكن عمليا ومنطقيا أن لا يلفت نظر القوات المسلحة الفرعونية التي 
كانت تقف على أهبة الاستعداد للقضاء على بني إسرائيل انتقاما منهم لغرق فروعنهم 
في البحرء هذا إذا ما كان بنو إسرائيل يعيشون على أرض دولة مصر الفرعونية!! 

4 - إذا كان عدد بني إسرائيل الذين يقيمون على أرض مصرايم أو مصريم حقا 
BW‏ ملايين نسمةء فكان من المنطقي أن يشكلوا جيشا قويا وضخما من بينهم يستطيع 
عمليا أن يقف موقف الند للجيش الصري ویهزمه» أو على الأقل أن برغمه على الكف 
عن إيذاء بني إسرائيل» وهذا ما لم يحدث على الاطلاق! 

ه ‏ لو كان عدد بني إسرائيل الذين يقيمون على أرض مصر الفرعونية حسب 
التفسير الحالي لأرض el per‏ التوراتية» فان ذلك كان من الاستحالة أن يمر هكذا وبكل 
بساطة دون تسجيل دقيق ومفصل في الوثائق والمدونات الفرعونية» وفي الحقيقة أن 
الفراعنة لم يتركوا صغيرة كانت أو كبيرة حدثت في بلادهم إلا وسجلوها بدقة بالغة 
في وثائقهم ومدوناتهم حتى ولو كانت حربا صغيرة ومحدودة وقعت بين عدة أفراد 
عند حدودهم النائية. 


٦‏ - كانت شبه جزيرة سيناء التي يزعمون أن نبي إسرائيل فروا إليها بعد خروجهم 


۳۹ 


من مصريم تابعة للأرض المصرية» وكانت تحت القبضة الحديدة للقوات الضاربة 
الفرعونية التي كانت تؤمن طرق المواصلات البرية الموصلة إلى بلاد الشام» وتحمي 
مناجم النحاس ومقالع اللازورد (TY)‏ في صحراء سيناء. 

۷ - وأخيرا... لم يكن باستطاعة نبي الله موسى عليه السلام أن يسيطر على ثلاثة 
ملايين من البشر الذين خرجوا معه من مصرا عم ولا أن يبلغهم تعاليم السمای ولا أن 
یوفر لهم الشراب والطعام وسط ظروف تلك الصحراء القاحلة قليلة رز ونادرة 
مصادر الیاه الصالحة للشرب. 

وفي الواقع أن معظم المؤرخين والباحثين يتفقون على أن عدد بني إسرائيل في 
طابور الخروج من مصرايم «مصرع» التوراتية كان يتراوح بين BW‏ آلاف وستة آلاف 
نسمةء وربا آقل من ذلك بكثير» ويرى البعض أن رقم )+ +1( فقط هو رقم معقول 
ومقبول لعددهم. 


- إذا ما كان cy A‏ الاسرائيلي قد تم من أرض دولة مصر الفرعونیة؟ كما تشير 
القراءة الخيالية الغربية الاستشراقية الكولولنيالية لتصوص التوراة! 

- فهل جمیع الذین خرجوا مع موسی عليه السلام کانوا من بني إسرائيل؟ 

في الواقع أن الورخ gall‏ الکبیر الد کتور «أحمد سوسة)» توصل إلى استنتاج 
اقوام اخری غير بني |سرائیل فیقول ما يلي: 

Lily‏ حقيقة LS goa‏ يستدل عليها من الأحداث التاريخية» فكانوا oF‏ من 
ال ۳۳ nee‏ موسی» ومن بقايا ps‏ الذين بقوا في مصرء وقد انضم f‏ 
هؤلاء بعض الأسرى الهاريين و العبید الفارین من سادتهم والظاهر أن فلسطين کانت 
أقرب Leb.‏ للعبيد المصريين الفارين من سادتهم أما النبى موسی الذي حرجت الجماعة 
بقيادته» فهو مصري صمیم ووصف بأنه كان قائدا مصرياء أما ما دونه كتبة التوراة من 
eee‏ ری اما ار إبرا هيم الخليل وأنها من ذرية يعقوب (إسرائيل) فلا 
يوجد دليل تاريخى ي أو حتى مجال اقتراض للأخذ به) YY)‏ 

ry 


ويعتقد المؤرخ العربي الدكتور «فيليب حتي» أن دخول بني إسرائيل إلى أرض 
مصرايم «مصريم) وخروجهم منها كان قاصرا على قبيلة راحيل أو راشيل فقط وأن 
الجماعة التي قادها موسى كانت مؤلفة من تحالف قبلي متعدد الأعراق والقوميات 
والاهواء ولم يكن من بينهم من يمكن نسبه إلى بني إسرائيل سوى قبيلة راحيل 
«راشیل» وفي الواقع ol‏ راحيل هذه هي والدة نبي الله يوسف عليه السلام (Y£)‏ وما 
یقوله الدكتور فیلیب حتی بعني ضمنا أن جماعة بني إسرائيل قد تشتت في عمر مبکر 
من وجودهاء ثم انقرضت واختفت ولم يتبق منها سوی قبيلة راحیل» وفي الحقيقة أن 
راحیل أو راشیل هي ليست من آسباط بني إسرائيل» lipy‏ هي زوجة یعقوب «إسرائيل» 
الثانية وابنة خحاله «لابان» حسب الروایات التوراتية» وکان هذا الرجل يقيم في بلاد 
وادي الرافدین والخروج الوسوي من رض مصرايم كما هو معروف كان في مناسبتون: 

الاولی: خروجه من أرض مصرايم وتوجهه إلى أرض مدیان «مدين» بعد قتله 
للمصري. 

والثانية: آما الناسبة الثانية التي خرج فیها موسی عليه السلام من أرض مصراي أو 
مصرع. فكانت خروجه لقيادة قومه في رحلة الخروج منها. 

١‏ الخروج إلى أرض مديان «مدين). 

بعد قتله للمصري بدون قصد» خرج موسى عليه السلام من أرض مصرام 
«مصرع»» WEE‏ مترقبا فرارا من انتقام ملكها منه وخشية أن ببطش به» وتوجه موسى 
عليه السلام إلى أرض مديان «مدین»» وقضى فيها نحو عقد من عمره» تروج خلالها 
بسيدة من أرض مديان «مدين العربية» تذكر التوراة أنها كانة كاهنتها «یثرون». 

- فأين تقع أرض مديان أو مدين؟ 

الواقع أن هناك عدم اتفاق على تحديد الوقع الجغرافي لأرض مديان «مدین»» إلا 
أن بعض الدراسات التاريخية الحديثة نسبياء ولأسباب استعمارية صهيونية بحتة» تعتبر 
أرض مديان «مدین» هي منطقة «تبوك» الواقعة شمالي شبه جزيرة العرب وإلى الشرق 
من خلیج العقبةه وتذهب هذه الدراسات للقول أن tl‏ السمی بجبل موسی یقع فى 
منطقة تبوك آیضاء ولیس في شبه جزيرة سینای إضافة إلى ذلك تزعم هذه الدراسات أن 
عبور موسی وقومه للبحر كان عند خلیج العقبة ولیس عند خلیج القلدس «السویس»» 


۳۸ 


ولکن الدراسات التاريخية عن نبي إسرائيل واليهود تنفي أن تكون أرض مديان (مدين) 

تقع شمالي شبه جزيرة Uy‏ في مکان آخر منها كما سوف يأتي في الفصل القادم. 

Y‏ آما المناسبة الثانية التي خرج فیها موسی عليه السلام من آرض مصرايم أو 
مصريم فكانت لقيادة الجماعات الموسوية إلى خارجها وهو الذي عرف تاريخيا باسم 
«الخروج الإسرائيلي من مصر» وكان هذا الخروج سببه خشية موسى عليه السلام على 
قومه من ملك مصر. 

ومن المتوارث والتعارف عليه والدارج لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث عن 
قصة الخروج الموسوي من أرض مصر «مصرايم) فان موسى وقومه استنادا إلى الروايات 
التوراتية» رحلوا صوب صحراء سيناء» الواقعة فى الحقيقة ضمن الأراضي dy wall‏ 
ويسيطر عليها الجيش الفرعوني سيطرة تام 5 الذي يدحض هذه الفرضية 
الصهيونية وينفيها نفيا قاطعاء أن الكيان الصهيونى الغاصب فى فلسطين العربية بعد 
احتلاله لصحراء سيناء خلال الحرب العربية - الإسرائيلية في العام ۷ der‏ 
العشرات من علماء الاثار اليهود والأجانب من أجل التنقيب في كل شبر من أراضي 
صحراء سيناء علهم يعثرون على أدلة أثرية تدعم موقف اتزراة فا يتغاق نع ۱ روج 
الإسرائيلي من أرض مصر كما وردت في التوراق إلا أن هو لاء العلماء فشلوا فشلا 
ذريعا في العثور على أدلة أثرية تبرهن على صحة الروايات التوراتية» أو تثبت أن بني 
إسرائيل مروا بتلك الصحراء في يوم من أيام التاريخ الغابرة» علما Ob‏ مدة ااا 
صحراء سيناء لم تكن قصيرق إذ أنهم قضوا فيها ۰ عاما في التيه والضياع» وكان لا 
بد أن يخلفوا آثار فيها مهما كانت بسيطة! والأهم من ذلك كله أنه لا توجد في الأثر 
الفرعوني الهائل بأكمله أي أدلة أثرية أو إشارات أو حتى تلميح عابر عن قصة الخروج 
الإسرائيلي الزعوم من أرض مصر الفرعونية ولا حتى ذكر لشعب اسمه «بني إسرائيل» 
يعيش على أرضها. 

ما بعد سنوات التيه في الصحراء: 

بعد انقضاء سنوات التيه في صحراء «سینین» التى فسرت على أنها صحراء سيناء 
المصرية» تذكر التوراة أن نبي الله موسى عليه السلا لم يتمكن من دخول أرض 
«كنعان» التي هي السائد حسب القراءة المشوهة الحالية لنصوص التوراة أنها أرض 


۳۹ 


فلسطين dell‏ بل لم يدخلها قط في حياته لا هو ولا شقيقه نبي الله هارون عليه 
السلام» إلا أن التوراة تذكر أنه وصل إلى أراضي المملكة لمؤابية, وصعد فوق قمة جبل 
«نبو) الذي كان جبلا مقدسا في تلك الأيام لكثرة ما فيه من مقابر» وتضيف التوراة أن 
موسى عليه السلام استطاع أن يرى الأرض المباركة من فوق قمة جيل «نبوه بالعين 
امجردة وبدون أن يكون لديه تلیسکوب أو نظارات معظمة لأنها لم تكن قد اخترعت 
بعد وقكذ» والأمر الذي يكذب هذه الرواية التوراتية وينفيهاء ویبرهن على زيفها 
وضلالهاء هو أنه عند الصعود فوق قمة جبل «نبو» فى الوقت الحاضرء فلا يمكن 
مشاهدة الأرض الباركة أو فلسطين العربية» ولا أي شىء آخر مما تتحدث عنه التوراق 
فمن المؤكد أن نبي الله موسى عليه السلام لم يصل في حياته إلى جبل «نبوه ولم يصعد 
لقمته ولم يدفن فيه كما ورد في التوراة ۰ ۲) وفي الحقيقة تدل مجريات التاريخ القديم 
على أن موسى عليه السلام لم يصل أصلا لاراضي شرق الأردن» فمسرح الرواية 
التوراتية عن حياة موسى لم يكن في فلسطين العربية» وإنما كان في مكان آخر غيرها! 
كما تشير الدراسات التاريخية Bad!‏ عن hel‏ بني إسرائيل واليهود. 

وفي الحقيقة أن الحفريات الأثرية التي آجریت على صعيد جبل «نبو) ومحيطه 
والتي oly‏ في العام اليلادي ٩۳۳‏ ۰۱ أظهرت أن هذا الجبل كان يستخدم 0 
فترة Mey‏ في القدم Se‏ بتاريخها للألف الرابع قبل الميلادء وكشفت الدراسات الأثرية 
التي أجريت على جبل «نبو» أن آقدم القبور في ذلك ايل هي القبور التي تعرف باسم 
قبور «دلون» ومن بين ما عثر عليه في مقابر جبل (نبو) أيضاء بعض الأدوات التي كانت 
تستخدم في حفر وبناء القبور» وقد اكتشفت مجموعة أخرى من قبور جبل (نبو» يعود 
تاريخها إلى أكثر من ألفي عام قبل الیلاد. 

وقد أظهرت المكتشفات الأثرية في جبل «نبوه أن العرب القدماء وبخاصة سكان 
البادية منهم كانوا يأتون إلى جبل «نبوه حيث كان فيه نبع ماء غزير فضلا على بعض 
المراعي» وكان هؤلاء العرب يتوافدون إلى جبل «نبو» عند حلول فصل الربيع ويحملون 
معهم جشٹ موتاهم لإعادة دفنها على سفح هذا hH‏ ولقد كانت هذه العادة معروفة 
ومشهورة في مناطق أخرى من فلسطين العربية» وفي الواقع أن كتبة التوراة لم يأتوا 
بالذ کر إطلاقا للكيفية التي توفى فيها نبي الله موسى عليه السلام» ولم يتطرقوا لهاء 
وعوضا عن ذلك قام كتبة التوراة بالسطو على العادة الفلسطينية القديمة المتعلقة بدفن 


fa 


ال موتى في جبل «نبو) وسرقوها ونسبوها لأنفسهم وزعموا أن نبي الله موسى عليه السلام 
دفن في هذا الجبل الواقع شرقي نهر WOM‏ ويعتقد الباحثون أن كتبة التوراة أضافوا 
النصوص التعلقة بجبل «نبو» إلى أسفارهم في مرحلة متأخرة ربا تعود إلى الفترة المكابية 
المزعومة في فلسطين العربية» وفي هذه الفترة تم إعادة صياغة النصوص التوراتية صياغة 
جديدة» ونقحت هذه النصوص وأضيفت نصوص جديدة إلى نصوصها. 


خامسا: أسطورة الغزو العسحري 
الإسرائيلي لأرض فلسطين العربية 


ورد في سفر يشوع «سوشع) أن بني إسرائيل بقيادة يوشع بن نون الذي تولى 
القيادة فيهم بعد وفاة نبي الله موسى عليه السلام» استطاعوا عبور «ه ‏ يردن» الذي 
فسر على أنه «نهر الأردن» بفلسطين العربية» وتوجهوا صوب أرض كنعان التي تعتبر من 
وجهة نظر الصهاينة أنها أرض فلسطين العربية! 

وقاموا بغزوها غزوا عسكريا مدمراء واقتحموا مدنها ودمروها وأحرقوهاء وأبادوا 
جميع سكانها وطهروها عرقيا من أصحابها العرب! وحسب زعم التوراة فإن يوشع بن 
نون استهل غزوه الدمر لأرض فلسطين العربية بمهاجمة مدينة «یریحوه التوراتية أو مدينة 
by J‏ الفلسطينية حسب التفسير المشوه الحالي للتوراة. 

ومنذ بداية الرواية التوراتية التعلقة بالغزو العسكري الإسرائيلى لأرض کنعان» 
يظهر فيها الطابع الخيالي والخرافي ged‏ ووقائعها» by‏ ما taf‏ الوقوف علی 
أكاذيب كتبة التوراة بشأن هذه الرواية احرافية» فمن الممكن تلخيصها في النقاط التالية: 

١‏ - أول كذبة من أكاذيب كتبة التوراة» هي زعمهم أن یوشع بن نون عبر ه 
يردن أو نهر الأردن حسب القراءة الحالية لنصوص التوراة إلى أرض كنعان هو وقومه 
بعد أن خاطبه الرب «یهوه» وأمره بدخول أرض كنعان وغزوهاء فقد ورد في سفر 
يشوع ما يلي: 

© «قم اعبر هذا الأردن وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم» وكل 
موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى» من البرية ولبنان هذا إلى 


۱ 


النهر الكبير: نهر الفرات» جميع أراضي الحثيين» وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس 
تكون تخمكم لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك» كما كنت مع موسى أكون 
معك» لا أهملك ولا أتركك» تشجع وتشدد) (VA)‏ 

۲ - وثاني كذبة من أكاذيب كتبة التوراة هي أن يوشع بن نون استطاع أعداد 
جيوش جرارة مؤلفة من عشرات الآلاف من المقاتلين الأشداء من بين العدد الضئیل من 
بني إسرائيل الذي يقدر ببضع مئات أو بضع آلاف على أحسن تقدير الذين وصلوا معه 
إلى أراضي شرق «ه - بردن» معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال والأدهى من 
ذلك أن يوشع بن نون تمكن من إعداد جيش قوامه ۳۰ ألف مقاتل إسرائيلي لهاجمة 
مدينة العي «عاي» الكنعانية بعد أن فشل في محاولته الأولى لاقتحامها!! 

- أليس هذا مضحكا؟ 

٣‏ - أما ثالث كذبة من كذبات التوراة المتعلقة بالغزو العسكري الإسرائيلى لأرض 
کنمان؛ فانها Sas‏ بأسلوبها المضحك المهود فيها أن میاه تهر الأردن جمدت وتحولت 
إلى جليد بمجرد ملامسة أقدام بني إسرائيل لهاء لكي تشكل لهم جسرا آمنا يرون من 
فوقه إلى الديار المباركة!!. 

4 - وإمعانا في الخيال والخرافة يذكر سفر يشوع أن الشمس توقفت في AS‏ 
السماء يوم غزو يوشع بن نون لأرض كنعان ولم تغرب کعادتها الأزلية حتى يتسنى 
لبني إسرائيل إتمام مهمتهم التدميرية في مدينة أريحا الفلسطينية. ويضيف سفر يشوع 
«يوشع» أن القمر أيضا لم يأفل في تلك الليلة هو الآخر لنفس الغرض» والسؤال الآن: 

- ما فائدة سنا القمر إذ أن الشمس لم تغرب في ذلك اليوم» ولم يختف ضوءها 
عن الارض؟ 

۱ بنع 

ورد في الا صحاح العاشر مرن فر یشوع ما يلي: ۱ 

© «حينئذ کلم یشوع الرب يوم أسلم الاموریون لبني إسرائيل وقال أمام عیون بني 
إسرائيل: 

- يا شمس دومي على جبعون! 

- ويا قمر على وادي إيلون (YA)‏ 


۲ 


فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه» أليس هذا مكتوب 
في سفر ياشر) (۲۹) 

وفی الحقيقة أن النص التوراتی السابق يدل على جهل كتبة التوراة بأبسط البادی 
الكونية فمن العروف Lalo‏ أن الکرن الهائل كله بمجراته التى تقدر بأكثر من مئة ألف 
مجرة من طراز مجرة درب التبانة أو الطريق اللبني التي تقع عند أحد أطرافها النائية 
مجموعتنا الشمسية التي تنتمي لها سفينتنا الفضائية «كوكب الارض» وما بها من 
SIS‏ أخرى ونجوم لا حصر لهاء وأقمار وكويكبات ومذنبات وغبار كوني» وما نعلم 
من محتويات الكون وما لا نعلم» ويفصل بينها المئات من السنوات الضوئية (Y)‏ 
يسير وفق نظام إلهي كوني متقن جدا ومحكم للغاية ودقيق دقة متناهية منذ بداية 
الخليقة قبل نحو خمسة ملايين عام وحتى يومنا هذاء وإلى الزمن المفترض لنهاية العالم 
وهو خمسة ملايين عام أخرى» ولا تتأثر النواميس الكونية بأحداث معينة مهما جلت 
وعظمت كميلاد أو موت عظيم أو حرب واسعة النطاق وحامية الوطيس» فالكون في 
الحقيقة يسير على وتيرة واحدة من البداية للنهاية» وإذا ما اختلت النواميس الكونية فهذا 
معناه دمار العالم ونهايته. 

وما ورد في النصوص التوراتية السابقة المتعلقة بعدم غروب الشمس ولا أفول 
القمر يوم غزو يوشع بن نون لأرض كنعان هو مجرد جهل وهراء وحديث خرافة. 

ه - يذكر سفر يشوع أن أسوار مدينة أريحا الفلسطينية الهائلة با فيها من بوابات 

وأبراج وتحصينات دفاعية منيعة» تهاوت 5 ثم انهارت بأكملها أمام صرخات بني إسرائيل 
احمومة. وهتافاتهم المتعطشة للديار AS LM‏ الأمر الذي كان له أكبر الأثر في سهولة 
اقتحامهم للمدینت ورد في ال صحاح العاشر من سفر یشوع ما يلي: 

ه «کانت مغلقة (بوابات مدينة (buji‏ بسبب بني إسرائيل: لا أحد یخرج ولا 
أحد یدخل فقال الرب لیوشع: 

- أنظر قد دفعت أريحا وملكها جبابرة البأس تدورون دائرة المدينة جميع رجال 
الحرب حول المدينة مرة واحدة» وهكذا تفعلون ستة أيام» وسبعة من الكهنة يحملون 
أبواق الهتاف السبعة أمام التابوت وفي اليوم السابع تدورون دائرة المدينة سبع مرات» 
والكهنة ينفخون بالابواق) ويكون عند امتداد صوت البوق أن جميع الشعب يهتف 
هتافا عظيما فيسقط سور المدينة مكانه ويصعد كل رجل مع وجهه» (. 


۳ 


عمل بنو إسرائيل ما أمرهم به یوشع بن نون حسب کلام الرب» فداروا حول 
أسوار مدينة أريحا الفلسطينية دورة واحدة لمدة ستة أيام» وكان الكهنة الذين يحملون 
أبواق الهتاف السبعة يسيرون أمامهم وينفخون الأبواق وهم أمام تابوت العهد أو 
الشهادة وفي الیوم السابع دار بنو إسرائيل سبع دورات کاملة حول انتوان مدينة أريحاء 
وحملة أبواق الهتاف السبعة ينفخون بها من أمام تابوت العهد» وفی الدورة السابعة 
والأخيرة وعند ارتفاع صوت الأبواق» صرخ بنو إسرائيل صرخة هائلة وعظيمة واحدة» 
انهارت على أثرها أسوار مدينة أريحا الهائلة والمنيعة» وأصبحت المدينة مفتوحة أمامهم 
ليدخلوها ويعيثوا فیها خرابا وحرقا وتدميراء ويبيدوا جميع من بها من سكان 

ويبدو أن رواية انهيار أسوار مدينة أريحا بمعجزة إلهية أمام صراخ بني إسرائيل 
وهتافاتهم کما ورد في التوراة» لم تقنع كيرا من الباحثين والمفكرين» ولدعم موقف 
الروایات التوراتية» حاول بعض الباحثين التوراتیین وضع تفسیرات غريبة وعجيبة لهذه 
الظاهرة التوراتية» واستنتجوا استنتاجات صبيانية ساذجة کقولهم أن هتافات بني إسرائيل 
وصرخاتهم أمام أسوار مدينة أريحا ربا نتج عنه نوع من خلخلة الهواء وتفریغه في 
محيط المدينة» وعند دخول هواء جدید للمنطقة كان له تأثير مدمر رهیب على 
أسوارهاء فانهارت هذه الأسوار ولم تتمکن من الصمود تماما كما يحدث في حالة 
القنابل الذرية والفراغیة!! ولا يمكن أن یکون هذا التفسیر صحیحا للأسباب التالية: 

۱ - أن عدد بنی |سرائیل الذین وصلوا إلى آسوار مدينة أريحا ‏ هذا إذا کانوا 
وصلوها في یوم من ایام التاریخ الغابرة - كان یقدر ببضعة متات أو GY‏ فقط ولا 
يمكن لهتافات عدد ضئيل من البشر ان تودي إلى ظواهر عجيبة وخطيرة ومدمرة كالتي 

ب - إذا كانت هتافات بنى إسرائيل أمام أسوار مدينة أريحا فرغت الهواء في 
محيطها فمن المنطقى جدا أن الهواء الجديد المدمر الذي دخل للمدينة كان من شأنه أن 
يدمرها تدميرا شاملا ولا يقتصر على أسوارهاء وبالتالی لم يعد هناك حاجة ليوشع بن 
نون وقومه أن يقتحموا الدينة ويحرقوها ويدمروها. 

-z‏ لو كانت هذه الفرضية صحيحة لكان بإمكان الهواء المدمر الذي دخل 


té 


للمدينة إهلاك جميع سکانها وما بها من شجر وحیوانات دون تدخل بني |سرائیل 
ولهلك أيضا بنو إسرائيل جميعهم وفي مقدمتهم يوشع بن نون نفسه. 

د تطالعنا شاشات التلفزة فى الوقت الحاضر بصور المسيرات الليونية الحاشدة 
الى تجوب شوارع ull‏ وتهتف هتافا شدیدا احتجاجا على آحداث سياسية وعسکرية 
واقتصادية عالمية» ولا أحد یلاحظ انهیار الباني أو تحطم زجاج نوافذها خلال هذه 
المسيرات» ولا حتی سقوط عصفور صغیر من فوق شجرة أو عمود هاتف!! 

على أية حال... 

بعد انهيار أسوار مدينة أريحا أمام هتافات بني إسرائيل» خاطب يوشع بن نون 
قومه» وأمرهم أن يقتحموا مدينة أريحا الفلسطينية» ويدمروها ويحرقوها ويقتلوا جميع 
سكانها وجميع ما بها من حيوانات» فقد ورد في الاصحاح السادس من سفر يشوع 
على لسان یوشع بن نون نفسه ما يلي: 

«احرقوا (۳۱) جميع من في الدينة (۳۲) من رجل وامرأة وطفل وشیخ» حتى 
البقر والحمير بحد السيف» احرقوا المدينة بالنار مع كل ما فيهاء وإنما الذهب والفضة 
وآنية النحاس اجعلوها في خزانة بيت الرب» (۳۳). 

وبعد احتلاله لمدينة أريحا ee‏ على جد رم التوراة» زحف یوشع بن نون 
بجيوشه نحو مدينة «العي) (T$)‏ وفي بادئ الأمر لم يتمكن من اقتحامهاء فتمرغ في 
التراب وأهاله على رأسه» وخاطب الرب كما جاء في الإصحاحين السابع والثامن من 
سفر يشوع بقوله ما يلي: 

«لاذا أجزت هذا الشعب الأردن لتسلمنا إلى أيدي الأموريين حتى يبيدوناء يا ليتنا 
al, eas‏ بش الأردن» وإذا سمع الكنعانيون سكان الأرض بما صار أحاطوا ينا 
ومحوا اسمتا من الارض4. 

وبالرغم من الهوان الذي GL‏ بیوشم وقومه عند محاولتهم اقتحام مدينة العي؛ إلا 
أن يوشع بن نون تمكن ويا للعجب من عداد جيش قوامه ۰ ألف مقاتل إسرائيلي وفي 
محاولته الثانية استطاع اقتحام مدينة العي» واحتلها ودمرها وأحرقهاء وقتل جميع 
سكانها البالغ عددهم اثني عشر ألفاء ثم واصل يوشع بن نون زحفه العسكري في أرض 
كنعان واحتل مدن الجلجال وحاصور وجبعون وشيلوه وفعل بها ما فعله بمدينتي أريحا 
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والعي» وبهذه الطريقة التي y‏ رافة فيها ولا شفقة ولا رحمة» استولى يوشع بن نون 
وقومه على إحدى وثلاثين مملكة وإمارة کنعانية. ودمرها وأحرقها ably‏ معات الالاف 
من سکانها؛ وطهرها تطهیرا عرقیا من أصحابها العرب» دون أن یکون لديه مدافع أو 
طائرات قاصفة ولا أسلحة دمار شامل. 
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يبدو الآن... 


- أن مصداقية الرواية التوراتية التعلقة بالغزو العسكري الإسرائيلى لأرض فلسطين 
العربية حسب القراعة الحالية لنصوص التوراة ليس لها أقدام تسیر علیهاه وهي موضع 
شك كبير يرقى إلى درجة التكذيب» فهذه الرواية التوراتية مجرد كذبة واضحة وجلية 
من أكاذيب التوراة التي لا حصر dd‏ فهي في الواقع رواية هزلية مغرقة في الخيال 
والوهم والخرافة نظرا للأسباب التالية: 

١‏ قلة عدد بني إسرائيل الذين وصلوا إلى أراضي شرق الأردن حسب التفسير 
الخيالي المشوه الحالي للنصوص التوراتية» في الواقع أن هذا العدد الضكيل لا يخولهم 
تكوين جيوش جرارة تستطيع الوقوف موقف الند للجيوش العربية الفلسطينية جيدة 
الإعداد والتدريب والتي كانت تمتلك قدرات عسكرية دفاعية وهجومية فائقة. 

۲ - تدنى مستوى القدرات العسكرية والمهارات القتالية لبنى إسرائيل بعد فترة التيه 
والضياع في الصحراء لمدة أربعين عاماء فقدوا خلالها ما يمكن أن يكون خبرات 
عسكرية» إضافة إلى قلة ما كان بين أيديهم من أسلحة وعتاد حربي» وفضلا على ذلك 
فلم يكونوا في الواقع قد دخلوا معركة عسكرية واحدة في حياتهم حتى تلك اللحظة. 

۳ - تشير وقائع التاريخ القديم أن الشعب العري الفلسطيني لم يكن شعباً ضعيفا 
أو متخاذلا وممتسبلما في ازمن المفترض لغرو يوشم بن نون لأراضيه حتى يتمكن بنو 
إسرائيل أو غيرهم من احتلال أرضه وإبادة مغات الآلاف منه دون مقاومة تذكر. 

٤‏ - تفيد الدراسات الأثرية التي أجريت في فلسطين العربية» أنها لم تتعرض لغزو 
عسكري مدمر أو غير مدمر في القرن الثاني عشر قبل OM‏ وهو الزمن المفترض 
لحدوث الغزو العسكري الإسرائيلي لها بقيادة يوشع بن نون. 
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ه - أثبت علماء الاثار of‏ مدينة أريحا الفلسطينية فى الزمن المفترض للغزو 
ai eo‏ لها كانت عدن مهصورة لا سکان قها ولا plea Ole‏ شان 
RAT‏ قفا تفت وفضة ail,‏ نحاس» ولا حيوانات ولا حتى عاهرات!!» إذ أن 
التوراة تذ کر آن یوشع بن نون قبل غزوه لدينة آریحاه أرسل جواسیسه للتجسس علیها 
وعلی الارض بصفه ale‏ وفضی جواسیس بوشع لبلتهم في یت عاهرة tiple‏ لیا 
اسمها «راحاب», وبعد أن علموا من هذه العاهرة آسرار وخفايا الدينة قاموا بنقلها 
لیوشع بن نون مما سهل عليه احتلال المدينة» وكمكافأة للعاهرة «راحاب»» ضمن یوشع 
بن نون سلامتها هي وأهلها وذویها عد احتلاله لمدينة أريحاء ورد في الاصحاح الثاني 
من سفر يشوع ما يلي: 

«فأرسل يشوع من (شطيم) رجلين جاسوسين سرا قائلا: اذهبا انطرا الأرض 
وأریحا؛ فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رراحاب) واضطجعا هناك فقيل للك 
أريحا: هو ذا دخل إلى هنا رجلان من بني إسرائيل لكي یتجسسا الأرض» فأرسل ملك 
أريحا إلى راحاب قائلا: اخرجی ي الرجلین اللذین أتيا إليك ودخلا بيتك لأنهما أتيا لكي 
يتجسسا الأرض کلها» (Yo)‏ 

buj أثبتت عالة الاثار البريطانية الآنسة «کائلین كينيون»» أن مدينة‎ - ١ 

لفلسطينية في الزمن المفترض للغزو العسكري الإسرائيلي لهاء لم تكن محاطة بالأسوار, 

ae 4‏ كانت قد دمرت قبل هذا الزمن بقرون طويلة» وما ورد في التوراة عن 
انهيار أسوار أريحاء فهو مجرد مبالغة وتهويل توراتي يرقى إلى درجة الخرافة. 

- آما بالنسبة لمدينة العى «عاي» التوراتية الواقعة إلى الغرب من مدينة أريحا 
ally Hel) JULI M e:‏ احتلها يرشم بن نون بعد احتلاله لدينة أريجاء فقد 
برهن علماء الاثار أن هذه المدينة التوراتية لم تكن قائمة ئمة إطلاقا في الزمن المفترض للغزو 
العسكري الإسرائيلي لأرض فلسطين العربية لأنها كانت قد دمرت في القرن الرابع 
والعشرين قبل الميلاد ربما بفعل الزلازل ولم تعمر ثانية حتى ذلك التاريخ؛ وقد قال عالم 
الأثار «جیمس برتشارد» بصفته المثل الرسمي لغالبية المنقين الأثرين في فلسطين العربية 
وشرق الأردن في تقريره الأثري النهائي عن مدينة عاي التوراتية الذي نشره في العام 
الميلادي ۱۹۲۲ ما يلي: 
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«إنه لم يعثر في الجيب (جبعون) التوراتية» والتل الواقع بالقرب من )29 دبوان) أو 
عاي التوراتية على مدينة معاصرة ليوشع!! وأضاف هذا العالم: أنه دون إجراء مزيد من 
الحفريات» فليس هناك شك بناء على أفضل ما يتوفر لنا من شواهد, لم يكن هناك مدينة 
(عاي) معاصرة لیوشع» ATV)‏ 

ومن جراء النتائج المهمة جدا للدراسات الأثرية واسعة النطاق التي أجريت على 
أرض فلسطين العربية» والتي هي بلا أدنى شك محبطة للصهاينة ومخيبة لامالهم» تخلى 
الصهاينة ومن يدور في فلكهم عن فكرة الغزو العسكري الإسرائيلي لفلسطين العربية في 
الزمن الغابر» وعوضا عن ذلك تبنوا فكرة أخرى هي فكرة أن دخول بني إسرائيل 
لفلسطين العربية لم يكن بسب غزو عسكري إسرائيلي مدمر لأرضها كما يزعم سفر 
يشوع» ily‏ كان بسبب التسلل أو التسرب التدريجي لأرضهاء إلا أن هؤلاء لم یحددوا 
مصدر هذا التسرب ولا هوية المتسربين ولا تعدادهم. 

وبذلك سقطت أسطورة الغزو العسكري الإسرائيلي لأرض فلسطين العربية في 
الأزمنة القديمة سقوطا مدوياء ولم يعد بالإمكان الاعتداد بها وأخذها على محمل CALI‏ 
بل وأسقطت من جميع الحسابات التاريخية. 


سادسا: أسطورة المملكة اليهودية القديمة في فلسطين العربية 


من المتوارث استنادا إلى الروايات التاريخية التوراتية أن اليهود استطاعوا تأسيس 
Sle‏ لهم في فلسطين العربية قبل ما يقرب من ثلاثة آلاف cle‏ وهذا بالطبع يندرج 
تحت باب النبش في مقابر التاريخ والبحث فيها عن أحداث تاريخية وهمية في أغلب 
الأحيان» ولم تحدث إطلاقا في التاريخ القديم. 

وتزعم التوراة أنه قد تعاقب على عرش المملكة اليهودية المزعومة ثلاثة ملوك كان 
أولهم رجل اسمه «شاؤول بن قيس» والثاني هو الملك داود التوراتي؛ أما الثالث فهو 
الملك سليمان بن داود التوراتى» وكانت عاصمة المملكة اليهودية الموحدة هی مدينة 
أورشليم أو القدس العربية» وقد بلغت المملكة اليهودية الموحدة في فلسطين العربية قمة 
اتساعها وامتدادها الجغرافى فى عهد الملك داود التوراتى» إذ أن أراضيها كانت تشغل 
رقعة شاسعة من الأراضي الممتدة بين نهري النيل والفرات حسب زعم التوراة» كما 
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وأنها بلغت cal‏ قوتها ومجدها ونفوذها الإقليمي والعالي سیاسیا وعسکریا في AGE‏ 
الملك داود التوراتى أيضاء وبعد وفاة الملك داود. خلفه على عرش المملكة اليهودية 
الموحدة ald‏ سليمان التوراتي الذي لم يكن من منظور توراتي بقوة والده ففقد أجزاء 
كبيرة من أراضى ي إمبراطوريته. 

وبوفاة الاك سليمان التوراتي انقسمت المملكة اليهودية الموحدة في فلسطين 

بية إلى ملکتین: 

5 الأولى: شمالية اسمها «(سرائیل)! 

- الثانية: جنوبية اسمها «يهوذا»! 

وتزعم التوراة أنه قد جلس على عرش كل KLE‏ من هاتين المملكتين اليهوديتين في 
فلسطين العربية تسعة عشر ملكا قبل أن تزولا عن الوجود. 

وفي الواقع أن قضية المملكة اليهودية القديمة فى فلسطين العربية كما تصفها 
لتوراق» هي مجرد أسطورة من ضمن مئات وربا الآلاف من الأساطير التي تعج بها 
صفحات التوراة» وهي نوع من الاختراع والاختلاق» وحتى نكون أكثر مصدافية 
ونزاهة فمن المکن Syd‏ قیام هذه المملكة ووجودها في التاریخ القدیم في حالة واحدة 
at‏ وهي أن تکون قد قامت في مکان AT‏ وبكل تأكيد ليس في فلسطین العربية ولا 
حتى في مكان مجاور لهاء أما BU‏ هناك استحالة في أن تكون المملكة اليهودية القديمة 
قد قامت في فلسطين العربية؟ فذلك يعود إلى ثلاثة أسباب جوهرية ورئيسية هى: 

السبب الأول: يتعلق بفلسطين العريية. 

السبب الثاني: یتعلق بالبهود آنفسهم 

السبب الثالث: يتعلق بالممالك والأم اجاورة. 


- أسباب تتعلق بفلسطين العربية: 
۱ - لقد برهنت الدراسات الأثرية با لا يدعو مجالا للشك of‏ فلسطین العربية 
وبلاد الشام بأسرها كانت في الزمن الفترض لاقامة المملكة اليهودية القديمة في فلسطین 
العربية تحت الحكم العسكري الصري الفرعوني ثم تحت الحكم الأشوري. 
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۲ - فى القرن العاشر قبل AM‏ وهو الزمن المفترض للمملكة اليهودية القديمة 
كانت فلسطين العربية تموج بالحركات الثورية المسلحة التي كانت تسعی للتحرر من 
الاستعمار الفرعوني» وكانت هذه الحركات الثورية مصدر قلق كبير وإزعاج بالغ 
للقوات الفرعونية وتشكل خطرا شديدا عليهاء فكيف GSE‏ اليهود من تأسيس مملكة 
لهم في فلسطين العربية وسط هذا الجو التفجر واخطیر جدا؟! 

دون أن یتعرضوا لمقاومة شديدة وعنيفة من أبناء الشعب العربي الفلسطيني!!. 

۳ - في الواقع أن مدينة القدس العريية أو مدينة أورشليم التي تزعم التوراة أنها 
كانت عاصمة المملكة اليهودية الموحدة فى فلسطين العربية» غير مؤهلة عمرانيا وسكانيا 
0,Sd‏ عاصمة لدولة عظيمة من الطراز الأسطوري الذي تتحدث عنه اورا فعلی 
العكس تماما ما تروج له بعض الصادر مجاملة للیهود فان مدينة القدس العربية كانت 
مجرد مدينة صغيرة جدا لا تزيد مساحتها عن اثني عشر هكتاراء وتتسع لسكن نحو 
ألفي نسمة فقط وهكذا معناه أن مدينة القدس العربية لم تكن مدينة زاهرة وعامرة في 
تلك الازمنة» ولا حتى مدينة إقليمية» وهذا ينفي في الواقع مزاعم التوراة» وفي الحقيقة 
أن مدينة القدس العربية لم تبدأ في التوسع السكاني والامتداد العمراني إلا في القرن 
الثامن قبل الميلاد أثناء الاحتلال الأشوري لهاء والأدهى من ذلك كله أن مدينة القدس 
العربية لم تعرف باسم «أورشليم» إلا في العهد الروماني» وقد تزامن هذا الاسم مع 
وصول قبائل عربية إلى فلسطين العربية قادمة من شبه جزيرة العرب» وأطلقوا اسم 
أورشليم على مدينة القدس العربية مثلما أطلقوا أسماء مدنهم على مناطق أخرى من 
بلاد الشام. وهذا يعني أن كتبة التوراة كانوا يتحدثون عن أورشليم أخرى تقع في شبه 
جزيرة العرب. 

ب - أسباب تتعلق باليهود أنفسهم: 

١‏ - كان بنو إسرائيل في القرن العاشر قبل الميلاد وهو الزمن المفترض لإقامة الدولة 
اليهودية الزعومة فى فیط مجرد جماعات بدائية همجية ومتخلفة ليس لها 
القدرة سیاسیا وعسکریا واتتصادیا واجتماعیا Of‏ تقوم بتأسیس دولة مدنية زمنية لها في 
فلسطین العربية أو على آجزاء صغيرة منها. 

- هذا إذا كان للیهود وجود فیها أصلا -! 
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۲ د في GAR‏ أنه لم يأت ذكر للمملكة اليهودية القد ae wee a6‏ ن 
العربية ولا حتى لاسا ملوكها «شاژول - y‏ - سلیمان» في أي من BES‏ 
والدونات والسجلات الکنعانية والفرعونية والأشورية والبابلیق تلك الم والممالك 
القديمة العملاقة التي لم تبخل على الفکر الانساني بتسجیل کل ما حدث في منطقة 
الشرق الادنی القدین تسجیلا دقيقا في وثائقها ومدوناتها. 

- فما بال هذه ral‏ العملاقة ادل قيام دولة يهودية في فلسطین ay all‏ ذات 
طابع أسطوري كالذي تتحدث عنه أسفار التوراة؟ 

إلا إذا كانت هذه الدولة لم تقم أصلا على أرض فلسطين العربية | إلا في خيال 
كتبة التوراة وأوهامهم وخرافاتهم! وهذا ليس معناه أنه لم تكن هناك دولة يهودية في 
التاريخ القديم» ولكن معناه أن المملكة اليهودية القديمة لم تكن إطلاقا على أرض 
فلسطين العربية. 


۳ - لم تترك المملكة اليهودية المزعومة في فلسطين العربية أي أثر على بطح 
الأرض أو في باطنها تدل عليهاء ولا مدونات ووئائق وسجلات تتحدث عنها آسوه 
بالممالك القديمة العملاقة المعاصرة لهاء وإذا ما اعتبر البعض أن أسفار التوراة هي الأثر 
اليهودي الوحيد الباقي حتى OM‏ فمن المعروف جيدا أن هذا الكتاب لم يدون إلا بعد 
قرون طويلة انقضت على الزمن المفترض لقيام المملكة اليهودية الزعومة في فلسطين 
العر Ay‏ 

والحقيقة أن علماء الآثار فشلوا فشلا منقطع النظیر على مدی أكثر من OB‏ 
ونصف القرن من عمر التاريخ» في العثور على آثار ذات طابع يهودي في فلسطين 
العربية وبخاصة في مدينة القدس asa‏ كما توصلت UU‏ عالة الاثار البريطانية 
«کائلین کینیون» وآیدتها بحماس عالمة الاثار الهولندية «مارغريت شتاينر» ae‏ 
استخدمت في و caf‏ عدينة oe,‏ العربية تفن ابر 5 
كانت ناجحة جدا عند د استخدامها في en are‏ كدينة ای الفلسطينية 
القدس العربية قصة معروفة ومشهورة 5 زالت o‏ الحفر tai‏ مح ا 


° \ 


الأقصى المبارك بحثا عن الهيكل المزعوم مستمرة حتى يومنا هذاء وفي إحدى احاولات 
احمومة للبحث عن هذا الهيكل الزعوم أعلن الصهاينة عن كشف أثري اعتقدوا في 
حينه أنه بقايا لهيكل سليمان» إلا أن دراسات أثرية لاحقة قة أثبتت أن ما عثر عليه ليس 
سوى بقايا أثرية لقصر لأحد الملوك أو الأمراء الأمويين في مدينة القدس العريية. 

والحقيقة أن كل ما تمكن علماء الآثار من العثور عليه في فلسطين العربية هي آثار 
عربية كنعانية في أماكن متفرقة منهاء ويأتي في مقدمتها ما اكتشف في موقع «التل 
الکبیر» الواقع في منطقة الجليل الغربي» فقد عثر في هذا الموقع على أكبر قصر كنعاني 
يعود تاريخه للعام ۳۸۰۰ قبل الميلاد» والذي تمكنت من اكتشافه بعثة آثار تابعة جامعة 
تل أبيب بالتعاون مع مجموعة من طلبة جامعة «فرايبورغ» الألمانية» وقد وجد أن أرضيه 
هذا القصر مزينة ببعض أشكال الرسوم الحيوانية والنباتية» واكتشف في هذا القصر أيضا 
بعض الأواني الفخارية oy‏ الصنوعة من الجر ةة ` 

واكتشفت بعثة آثار أخرى تابعة للجامعة العبرية بمدينة القدس العربية تمثالين 
مصنوعين من الذهب الخالص يعود تاريخ صنعهما للعرب الكنعانيين في موقع «جيزر» 
الأثري» وإضافة إلى ذلك اكتشفت بعثة آثار تابعة لدائرة الآثار الإسرائيلية بقايا قصر 
كنعاني في موقع «عراد» الواقع جنوبي الأراضي الفلسطينية» ويعود sly‏ هذا القصر 
للأعوام ۲۰۰۰ أو ۱۵۰۰ قبل AM‏ كما وأن بعثة أثرية مشتركة بين داثرة الاثار 
الإسرائيلية والجامعة العبرية بمدينة القدس العريية اكتشفت مجموعة من التوابيت 
الحجرية كنعانية الطابع تعود بتاريخها للقرن السابع عشر قبل الميلاد» والاثار العربية 
الكنعانية التي عثر عليها في فلسطين العربية لا حصر لها ولا مجال لذكرهاء ونكتفي با 
ذکرنا على مبیل الخال فقط وعلاوة على الآثار العربية الكنعانية عثر في فلسطين العربية 
على آثار فرعونية وأشورية وبابلية وفارسية ويونانية ورومانية فضلا على آثار عربية - 
إسلامية ترجع لختلف العصور الاسلامية في فلسطین العربية - لا أن علماء الاثار لم 
يعثروا في فلسطین العربية على أية آثار يهودية الطابع تبرهن على ما يلي: 

۱ - أن لليهود تاريخ قديم في فلسطین العربية. 

- أنه كان لليهود ISLE‏ قديمة في فلسطين العربية. 


۳ - صحة الروايات التاريخية التوراتية. 
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ج - أسباب تتعلق AYE‏ والممالك الجاورة لفلسطين العربية: 

كانت فلسطين العربية فى الزمن المفترض لإنشاء المملكة اليهودية القديمة فيهاء 
مسرحا للصراعات السياسية والعسكرية للامبراطوریات الععلاقة ا کمصر 
الفرعونية وآشور وبابل» التي كانت تسعی لضم آراضي لملكهاء وفي الواقع أن قیام ISLE‏ 
يهودية في فلسطين العربية من الطراز الأسطوري git,‏ العملاق الذي تتحدث عنه 
التوراة كان من als‏ أن يۇجج الصراع الإمبراطوري في الشرق الأدنى القدي» ويعرقل 
الأحلام والتطلعات الإمبراطورية at‏ وشعوبه» وبالتالي لم يكن ISL‏ تلك eN)‏ 
العملاقة أن تقف مكتوفة الأيدي وتنظر نظرة المتفرج على ما يجري في فلسطين العربية؛ 
وخصوصا وهي ترى أحلامها الإمبراطورية تتبخر بقيام المملكة اليهودية الأسطورية فيهاء 
دون أن تتدخل عسكريا من البداية التطياء على مرو قيام هذه المملكة» وهذا ما لم 
يحدث على الإطلاق» وهذا الأمر يدل على أن المملكة اليهودية القديمة في فلسطين 
dy al‏ لم يكن لها وجود أصلا على أرض الواقع!! 

eels 

فإن الله تعالى يخبرنا في LYI‏ السادسة والعشرين من سورة (ص) ail‏ جعل نبي 
الله داود ale‏ السلام خليفة له o‏ الأرض ليحكم بين الناس بالحق» ومن البديهي أن 
يكون خليفة الله حاكما عظيم الشأن يرأس دولة واسعة وقوية جداء وهذا في الواقع لا 
يتوافق أبدا مع تاريخ فلسطين العربية صغيرة المساحة ومحدودة الموارد» فهي لم تكن في 
أي مرحلة من مراحل تاريخها دولة عظيمة واسعة وقوية» وإذا كان داود عليه السلام 
حكم دول عظيمة واسعة وقوية» فان ذلك وبدون أي شك يعني أن دولة داود كانت 
خارج أرض فلسطين العربية وعاش في خارجها. 


سابعا: الاسر أو السبي البابلي 


تزعم التوراة أن القائد البابلي «نبوخذ نصر الثاني» هاجم مدينة القدس العربية أو 
«أورشليم) كما يسميها الصهاينة ودمرها وهدم Jall‏ اليهودي الاول ply cle.’‏ یهو دها 
وساقهم كأسرى وعبيد إلى عاصمته بابل» وتحدد العام 585 قبل الميلاد كتاريخ لهذه 
الحادثة» وفى الحقيقة لا تتوفر أدلة تدعم هذه الرواية التوراتية وتؤيدها للأسباب التالية: 
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١‏ لم تكن مدينة القدس العربية في زمن هجوم نبوخذ نصر المفترض الزعوم 
عليها تعرف باسم «أورشليم»» ولم تعرف بهذا الاسم إلا في العهد الروماني - أي بعد 
عام 1۳ قبل الیلاد - و کان عمر مدينة القدس العربية حينذاك نحو ۲۰۰ عام cha‏ 
وليس الالاف من الاعوام كما هو دارج. 

۲ - آظهرت الدراسات الحديثة التي أجريت على الحفريات الأثرية في بابل» أنه لم 
يكن فيها سوى عبادة الاله البابلي «مردوخ» وهذا يعني أن عبادة الرب «يهوه) لم تكن 
معروفة في بابل حینذاك ومن الممكن الاستنتاج من ذلك أنه لم يكن هناك يهود يقيمون 
في بابل» وربا كانوا يقيمون في مناطق أخرى من بلاد وادي الرافدين. 

۳ - تشير الدراسات التاريخية أن القائد البابلي «نبوخذ نصره لم يغز فلسطين 
العربية سوى مرة واحدة في حياته» وفي هذه المرة لم يدمر نبوخذ نصر الثاني مدينة 
القدس العربية» OY‏ القوات الفرعونية المرابطة فى فلسطين العربية تصدت له ودحرته عن 
المدينة. l‏ 

4 - في الحقيقة أن الحملة العسكرية التي قادها نبوخذ نصر الثاني على بلاد الشام 
في العام السابع من حكمه» ورد في وصفها ما يلي: 

«السنة السابعة من شهر «کسلموه )60( حرك ملك أكاد جيشه إلى أرض هاتي 
)£1( وحاصر مدينة (ياحودو)» واستولى على الدينة في اليوم الثامن من شهر «أذارو» 
)£ 1( وعين فيها ملكا حسبما ارتضاه» واستولى على غنائم ثقيلة فيها وجابها إلى 
بابل» (4۳). 

وفي هذا النص من آثر وادي الرافدین لا یوجد ذکر لفلسطین العريية على 
الاطلاق» ولکن oF gay‏ الیهود فهموا Uae‏ أن مدينة «یاحودواه Al‏ ورد ذکرها فی 
لتص البابلی السابق هی ذائها مدينة القدس cy all‏ وفی اللقيقة OF‏ مدينة القدس day ll‏ 
لم تعرف باسم «یاحودوا) في أي مرحلة من مراحلهاه ومن الارجح أن مدينة يا حودوا 
تقع خارج فلسطین العريية. 

ه ‏ لو افترضنا جدلا أن الأسر البابلي لليهود قد تم فعلا من مدينة القدس العرییة! 
فان ذلك الأسر لم يكن في الواقع أسرا انتقالیا لبهود المدينة التي لم تكن في یوم من 
الأيام مدينة يهودية خالصة تحت السيطرة الإسرائيلية المطلقة. Lely‏ ومن النطقي أنه كان 
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المدينة إذا كان لهم وجود فيها من الأساس» ولهذا السبب لا تطلق التوراة على 
eye‏ في بابل اسم بني إسرائيل أو اليهودء وإنما تسميهم باسم «بنو الأسر أو بنو 


الكورة). 


ثامنا: العودة من الأسر البابلي 


اجتاحت الجيوش الفارسية بقيادة الملك الإخميني «قورش الثاني» بابل في العام 
4 قبل اليلادء ثم زحفت نحو بلاد الشام واجتاحتها هي الأخرى في العام 02۳۸ 
قبل الميلاد» وتذكر التوراة أن القائد الفارسي «قورش الثاني» أصدر مرسوما ملكيا سمح 
فيه لمن يرغب من يهود الاس البابلي بالعودة إلى مدينة القدس العربية بعد oe‏ من 
احتلاله لفلسطين العربية وبناء على هذا المرسوم عاد قسم صغير من يهود الأسر البابلي 
إلى مدينة القدس العربية بقيادة المدعو «زرو بابل بن سالئتل» ثم قسم أصغر بقيادة 
الكاهن «عزرا» بعد العودة الأولى بفترة زمنية طويلة» إذ يبلغ الفارق الزمني بين العود تين 
نحو قرن كامل» فالعودة الأولى حسب زعم التوراة تمت في عهد الملك «قورش الثاني» 
ul‏ العودة الثانية فتمت في عهد القائد الفارسي «أرتحشستا»» ومكافأة لقورش الثاني 
0 عليه اليهود في توراتهم لقب «المسيح امخلص أو النتظره وأيضا على أرتحشستاء 

صبغ اليهود عودتهم من الأسر البابلي بصبغة دينية خيالية وأسطورية. 

وفي الوا أن أوامر قورش الثاني كانت واضحة وصريحة وتقضي بعودة جميع 
الأقليات إلى الأماكن التي آسروا منهاء وكان الرسوم اللکي لقورش الثاني مدونا باللغة 
الفارسية محفوظا في خزائن «ميديا» (4 4) ولكن يبدو أن اليهود سرقوا هذا المرسوم 
واسيدلوة بمرسوم آخر مكتوب باللغة الآرامية وزورا نصوص هذا الرسوم» وجعلوا عودة 
الأقليات المسببة في بابل قاصرة على اليهود فقط وإلى أين؟ 

- إلى مدينة القدس العربية!! 

ولكن... 

- هل عاد اليهود إلى مدينة القدس العربية من بابل؟ 

- أم عادوا إلى مكان آخر؟ 
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- وهل كان هناك أسر بابلى لليهود من مدينة القدس العربية؟ 

- أم أنهم أسروا من بلاد أخرى؟ 

هذا ما سوف نعرفه فى الفصل القادم. 

وإذا ما سلمنا جدلا بأن الأسر البابلی لليهود تم فعلا من مدينة القدس العريية؛ 
وسلمنا أيضا أن عودتهم كانت بالتالي لهذه المدينة!! ففي هذه الحالة يكون عدد ضيل 
من اليهود عاد إلى مدينة القدس العربية كجالية سكانية قليلة العدد وليس ككيان 
سياسى محدد المعالم من أي نوع. 

وتذكر التوراة أيضا أنه بعد عودة اليهود إلى مدينة القدس العربيةء أعادوا ثانية بناء 
هيكل سليمان فى المدينة» وأقاموا أسوارها مرة أخرى, والأمر الذي ينفى ذلك ويدحضه 
أن الدراسات الأثرية التى أجريت فى فلسطين العربية أوضحت أن الأحوال فى مدينة 
القدس العربية تدهورت بشكل كبير جدا حتى غدت قرية صغيرة في العهد الفارسي؛ 
وتشير هذه الدراسات أن مساحة مدينة القدس العربية في العهد الفارسي كانت صغيرة 
جدا لا تتجاوز ٦٥۱‏ دوعا ولا يتعدى عدد سكانها ستة عشر ألف نسمة» ليس هذا 
فحسب بل وأن آجزاء كبيرة من مدينة القدس العربية تبلغ نحو 10 / من مساحتها 
الكلية لم تكن مأهولة بالسكان» وهذا يدل في الواقع على أن مدينة القدس العربية لم 
تكن مدينة زاهرة وعامرة فى العهد الفارسى كما كانت فى العهدين الأشوري والبابلی» 
وهي لم تعمر مرة أخرى بعد عودة اليهود المزعومة إليها من بابل )£0( 


تاسعا: الاحتلال اليونانى لفلسطين العربية 
فى العام ۳۳۲ قبل الميلاد» تمكنت الجيوش اليونانية بقيادة الفاتح العسكري العظيم» 
الاسكندر الأكبر من هزية الجيوش الفارسية فى معركة «إيسوس» الواقعة عند الأطراف 
الشمالية لبلاد الشام» ثم أمر الإسكندر الأكبر ببناء مدينة في موقع المعركة أطلق عليها 
اسم «الاسكندرونة»» ثم واصلت جيوش الاسكندر الأكبر زحفها جنوبا في عمق بلاد 
الشام واجتاحتها بأسرها وطردت الفرس منها. 
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الأعظم في مدينة القدس العربية أن يمد له يد العون والمساعدة ويرسل له جنودا يهودا 
لإعانته في اقتحام مدينة صور اللبنانية بعد أن استعصى عليه اقتحامها واحتلالها!! إلا أن 
الكاهن الأعظم في مدينة القدس العربية رفض طلب الاسکندر الأكبر لأنه كان لا يزال 
مواليا ولاء كبيرا للملك الفارسي «داريوس الثالث»» وعندما علم الاسكندر الأكبر 
بذلك غضب غضبا شديداء وصمم على الانتقام من الكاهن اليهودي الأعظم فور 
احتلاله لدينة القدس العربية» ویذ کر يوسيفوس أيضا أن حاكم السامرة وقغذ وكان 
اسمه «سنبلط»» انتهز فرصة عدم موافقة الكاهن اليهودي الأعظم في مدينة القدس 
العربية على مساعدة الاسكندر الأكبر أثناء حصاره لمدينة صور اللبنانية وقام بإعداد 
جيش قوامه سبعة آلاف مقاتل يهودي وقاده بنفسه إلى مدينة «صور» لمساعدة الاسكندر 
الأكبر في احتلال المدينة» وفي مقابل هذه المساعدة طلب «سنبلط» من الاسكندر 
الاكبر موافقته على بناء المعبد اليهودي السامري على قمة جبل «جرزيم» بمدينة نابلس 
العربية» فتم له ما طلب واراد. 

وبعد احتلاله لمدينة صور اللبنانية» زحف الاسکندر الأكبر صوب مدينة القدس 
العربية لمعاقبة الكاهن اليهودي الأعظم led‏ وعندما وصلت الجيوش اليونانية لمدينة 
القدس» خرج الكاهن اليهودي الأعظم وجميع كهنته بملابسهم البيضاء لاستقباله عند 
مشارف المدينة» ولا sly‏ الکاهن اليهودي الأعظم. 

الاسکندر الاکبر في مقدمة جيشه» سارع لتحيته والسلام عليه والترحيب به هو 
وكهنته» ثم شرح له لماذا تخلف عن مساعدته أثناء محاصرته لمدينة صور؟ وكان تفسير 
الكاهن اليهودي الأعظم لذلك: أنه رأى حلما يبشر بأن الإغريق سوف ينتصرون على 
الفرس ويقوضون ملكهم!! ويبدو أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس كان يعتقد أن 
الاسكندر SW‏ أعظم Eb‏ عسكري عرفه التاريخ كان رجلا غريرا وساذجا جدا 
لیصدق هراء وخرافات الكاهن اليهودي الأعظم في مدينة القدس العربیة!! 

ويتابع المؤرخ اليهودي «فلا فيوس يوسفوس» أكاذيبه ويزعم أن الاسكندر الأكبر 
ذهب بصحبة الكاهن اليهودي الأعظم في زيارة للمعبد اليهودي في مدينة القدس 
العربية» حيث قام القائد اليوناني بتقديم القرابين للرب «یهوه» ثم أطلعه الكاهن الأعظم 
على نسخة من سفر «دانيال» الذي يتنبأ بانتصار الإغريق على الفرس EV)‏ وبعد 
زيارته للمعبد اليهودي في مدينة القدس قبل اليهود بالخدمة في الجيوش الیونانیة!!! 
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- ويذكر يوسيفوس أيضا أن الاسكندر الاکبر GIS‏ جنود حاكم السامرة «سنبلطه 
الذين ساعدوه أثناء حصاره لمدينة «صور اللبنانية»» بإحضارهم معه إلى مصر بعد 
احتلاله لهاء ثم أقطعهم أرضا في منطقة «طيبة» وجعلهم حراسا على ذلك الإقليم!!! 
وفي الحقيقة أن معظم المؤرخين والباحثين يرفضون رواية المؤرخ اليهودي فيلافيوس 
يوسيفوس» pa n‏ كاذبة ومغرضة كمعظم رواياته عن التاريخ اليهودي» فمن 

i‏ ۳ يقم بزيارة لمدينة on‏ العربية. 

۲ - وبالتالي فإنه لم يزر العبد اليهودي فيها. 

وك ولم يقدم القرابين للرب (یهوه). 

٤‏ - ولم يطلعه الكاهن اليهودي الأعظم فى مدينة القدس العربية على نسخة من 
سفر دانيال» الذي لم يكن قد ألف بعد (ER)‏ 

ا الاسكند ل i Poe‏ ون عاد ها من 
یعتقد أنها نوع من aie‏ ریا ۲ الطاعون» ولقد ae‏ وفاته في ۳۳۳ قبل الیلاد» 
وبوفاة الاسکندر الأكبر تقاسم کبار قادته أر اضي ال مبراطورية اليونانية العملاقة ومترامية 
الأطراف» وانقسمت هذه ال مبراطورية ۳ ثلاثة أقسام: 0 آوربي في مقدو یف وقسم 
أسيوي في الهند ووادي الرافدين وبلاد الشام» وقسم أفريقي من مصر والشمال 
الأفريقي» Li‏ في القسم الأسيوي فقد قامت الدولة السلوقية» وجلس على عرش هذا 
القسم القائد اليوناني «سلوقس نيكاتور»» وقامت الدولة البطلمية في مصر والشمال 
الأفريقي التي جلس على عرشها القائد اليوناني «بطليموس سوتر) وفي بداية الأمر الت 

فلسطین العربية کم البطالمة في مصرء إلى أن تمكن الملك السلوقي «أنطي وخوس 
الثالث» من ضمها للدولة السلوقية 

وفي الواقع أن الصراع الدائم بين السلوقیین في بلاد الشام والبطالمة في مصرء 
والحروب التي دارت بينهم من أجل السيطرة على جوف سورية «جنوب سورية 
وفلسطين العربیة» أدى إلى استغلال اليهود لتلك الظروف لصالحهم» وعلى ضوء هذا 
الواقع» نستطيع أن نفهم خلفيات الحركة اليهودية المكابية التي وردت أخبارها في 
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سفري المكابيين الأول والثاني» وأيضا في كتابات المؤرخ اليهودي الكاذب «فيلافيوس 
يوسيفوس»» هذا إذا أخذنا على محمل الجد وجود هذه الحركة في التاريخ القديم!! 

وفي العهد اليوناني في فلسطين العربية» انقسم يهود مدينة القدس العربية إلى 
قسمین: قسم أول تأقلم مع الفکر والثقافة اليونانيةء وأخذوا بالديانة الوثنية اليونانية وربا 
اعتتقوها أيضاء وأطلق علیهم اسم «المتأغرقون»» وقسم ثاني تمرد على الفکر والثقافة 
SLM,‏ اليونانية وثاروا علیها وعرفوا باسم «التمردین» وإذا ما حقق الکاییون بعض 
الانتصارات على السلطات السلوقية اليونانية في مدينة القدس العريية فان ذلك يرجع 
إلى سببين رئيسيين: 

الأول: الخلافات والصراعات والحروب الستمرة بين السلوقیین في بلاد الشا» 

وفي الواقع أن هذه الأسباب أدت إلى عدم محاولة السلطات اليونانية فى بلاد 
الشام الاهتمام با تقوم به الأقليات السكانية والدينية من إزعاج لها ومن ضمنها الأقلية 


عاشرا: الاحتلال الروماني لفلسطين العربية 


في العام 1۳ قبل الميلاد استطاع القائد الروماني العملاق بومبيوس (بومي) من 
اجتياح بلاد الشام بأسرها بعد هزیته للیونانیین في عقر دارهم وقضى على الإمبراطورية 
اليونانية» وتذكر أسفار كتاب العهد الجديد أنه في بداية الحكم الروماني في فلسطين 
cde pl‏ كان يهود مدينة القدس العربية يعملون كجواسيس وعملاء ووشاه للسلطات 
الرومانية في المدينة» وقد عانت الأقلية اليهودية في مدينة القدس العربية في بداية الحكم 
الروماني لها من مشاكل الخلافات والنزعات والانقسامات بين الزعماء اليهود إذ أن كل 
واحد منهم كان يزعم أنه مسيحهم المنتظر. وكان الرومان أحيانا يعينون ولاه يهود على 
مدينة القدس العربية. 

ولقد شهد الثلث الأول من القرن الميلادي الأولء الأحداث المأساوية المؤسفة التى 
جرت في مدينة القدس العربية» والتي أدت إلى إلقاء القبض على السيد المسيح عيسى 
بن مریم عليه السلام» وسجنه ومحاكمته محاكمة جائرة والحكم عليه بالموت صلباء 
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وكان ذلك بتأمر يهود مدينة القدس العربية مع والي المدينة الروماني واسمه «بيلاطس 
البنطي» وقد نفذ الحكم بالسيد المسيح كما هو الأثور في الفكر اللاهوتي المسيحي. 

ولكن شهر العسل لم يدم طويلا بين السلطات الرومانية في مدينة القدس العربية 
والأقلية اليهودية فيهاء فقد بدأ يهود المدينة يسببون مضايقات صغيرة ومتتالية للحامية 
العسكرية الرومانية في المدينة معتقدين أن السلطات الرومانية سوف تعاملهم كما كانت 
تعاملهم السلطات اليونانية السلوقية من قبل» وللقضاء على دسائس اليهود ومؤامراتهم 
ضد الحامية العسكرية الرومانية فى مدينة القدس العربية» زحف القائد الرومانى تیاتیوس» 
یتوس أو تيطس» بجيشه صوب فلسطين العربیت وهاجم مدينة القدس؛ وهدم هيكلها 
المزعوم الثاني في العام الميلادي ۷۰. وبعد ذلك زحف الإمبراطور الروماني إيليوس 
هادریانوس (۱۱۷ - ۱۳۸ م) بجیوشه باتجاه فلسطین العربية للقضاء علی الدورة اليهودية 
بمدينة القدس التي جرت بين الاعوام اليلادية ۱۳۲ وه ۰۱۳ وهاجم مدينة القدس 
العربية ودمرها تدميرا شاملا» وأنشأ فى مكانها مدينة جديدة خالية من اليهود GUT‏ 
عليها اسم «أيليا كابيتولينا»» ومنع اليهود السکن أو الإقامة فيهاء إلا أنه سمح لهم 
بزيارتها لمرة واحدة فى العام» كما وأن حظر سكن اليهود فى مدينة القدس العربية تجدد 
مطلع القرن ليلادي السابع على يد الا مبراطور البيزنطي «هرقل»» وبعد الفتح العربي - 
الإسلامي لفلسطين العربية» جدد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام 
الهجري الخامس عشر حظر سكن اليهود في مدينة القدس العربية في عهدته المشهورة 
لسكان المدينة العروفة باسم «العهدة العمرية» التي كتبت في العام الهجري الخامس 
عشر. 

وبعد الضربات القاسية التي وجهها الرومان للأقلية اليهودية في مدينة القدس 
العربية» تشتت من بقي حي منهم في كافة أرجاء العالي الأمر الذي ساعد على انتشار 
الديانة اليهودية على المستوى العالمي» وفي الواقع أن هذا لم يكن التشتت الأول ليهود 
مدينة القدس العربية» فقد تشتتوا منها أيضا بعد انتهاء الحكم الفارسي في فلسطين 
العربية» وهناك من يعتقد أن اليهود غادروا فلسطين العربية ورحلوا نهائيا عنها قبل 
سنوات طويلة من الاحتلال الروماني لهاء وبذلك انقطعت صلة اليهود بفلسطين العربية 
لأكثر من ألفي عام متواصلة من عمر التاريخ» وبعد الطرد من فلسطين العربية عاش 
اليهود في مختلف بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط كأقليات مكروهة بسبب اعتقاد 
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العالم المسيحي الغربي أنهم هم قتلة ابن الرب عيسى بن مريم» ولهذا السبب تعرض 
اليهود في الغرب المسيحي لموجات متتالية من العنف والكراهية والاضطهاد وخاصة بعد 
ظهور النسخ المطبوعة الاولى من كتاب «التلمود» التي تذم وتقدح وتشهد بالسيد 
المسيح عيسى بن مرم عليه السلام وبوالدته السيدة مریم العذراء وبالديانة المسيحية بصفة 
عامة. 

وفي الغرب المسيحي مارس اليهود شتى أنواع الأعمالء إلا أنهم تخصصوا 
بالأعمال الالية الشبوهة كالربا الفاحش والتجارة السوداء» وصناعة الخمور 
والمستحضرات الطبية. إضافة للدعارة وإدارة علب الليل والجاسوسية وحياكة 
المؤامرات والدسائس وغيرها من الأعمال الدنيئة» وفضلا على ذلك احتكر اليهود تجارة 
«الماس»» واستطاعوا جمع ثروات طائلة جداء وظهرت منهم عائلات ثرية للغاية بالرغم 
ما يروج له الصهاينة من أن اليهود تعرضوا لشتى أنواع الكراهية والاضطهاد في الغرب 
المسيحي وأيضا في بلدان الشتات التي آوتهم لقرون طويلة. 

وفي القرن الميلادي الثامن حدث تغيبر جذري في التركيبة العرقية والائنية لليهود» 
ففي هذا القرن دخل عنصر عرقي جديد لليهودية بتهود شعب الخزر الاسيوي في عهد 
املك الخزري «بولان»» ثم ما لبث وأن ساد العنصر الخزري على التركيبة العرقية للیهوده 
وانقرض اليهود القدمای وغدا يهود الخزر يشكلون الغالبية العظمى من يهود اليوم» 
وبالرغم من ذلك ظلت الكراهية لليهود بغض النظر عن الأصول العرقية التي ينحدرون 
منها قائمة حتى القرن الميلادي السادس عشر. 

- فماذا حدث في هذا القرن؟ 

- هذا ما سوف نتعرف عليه في الفقرة التالية: 


حادي عشر: اليهود في القرن الميلادي السادس عشر 

كانت الكنيسة الكاثوليكية تنظر لليهود كمارقين ومحتالين وقتلة» قتلوا ابن الرب 
عيسى بن مريم بالفهوم اللاهوتي المسيحي» ولكن في القرن الميلادي السادس عشر 
ظهرت الحركة الدينية الإصلاحية البروتستانتية التي قادها داخل الكنيسة الكاثوليكية 
الدعو «مارتن TET‏ ولقد كان هدف مارتن لوثر من وراء حركته الإصلاحية هو 


۱ 


تشجيع اليهود للتحول عن ديانتهم واعتناق الديانة السیحیق ولا فشل فى 
po‏ أن اليهود يسعون لتهويد المسيحية» تبنى فكرة عودة اليهود a aver‏ 
من أجل التخلص منهم وطردهم من أوروبة» ومن هنا ولدت ما تسمى باسم «الصهيونية 

السيحية» التي ظهرت قبل ظهور الصهيونية اليهودية بأكثر من لائة قرون. 
وبعد الثورة الدينية البروتستانتية داخل الكنيسة الكاثوليكية» أصبحت الفاهیم 
والعقائد الدينية اليهودية من صميم الفكر الديني المسيحي البروتستانتي» وغدت 
الشعارات العنصرية اليهودية pee‏ الله الختار ونقاء الجنس اليهودي وأرض الیعاد 

والشتات» تدرس للأطفال في المدارس. 


لقد سعت السيحية البروتستانتية علاوة على الحركة الاسونية على رفع القيود التي 
كانت مفروضة على اليهود في العالم الغربي» وساوتهم ببقية أبناء الشعوب الأوروبية 
التي تدين بالمذهب البروتستانتي» ووفرت لهم حرية مارسة العمل السياسي والعسكري 
والاجتماعي والاعلامي؛ وأدخلهم في OVI‏ الفكرية والعلمية والاديية بعد أن كان 
محرما عليهم مزاولة تلك الأعمال ذ فى الغرب السيحي > وهذا في الواقع سهل على 
الصهاينة نشر مبادئهم الاستعمارية ارامية إلى اغتصاب آرض فلسطین العربية» وسلبها 
بالقوة العسكرية الغاشمة من أصحابها العرب. 


ثاني عشر: الديانة اليهودية 


في نهاية هذا الفصل يبدو أنه من غير المکن أن نختمه دون أن نتطرق بشکل 
موجز GLAU‏ الیهودیت فنبي الله موسی عليه السلام الذي یعتبره البهود زعیمهم وقائدهم 
ومؤسس ديانتهم ينتمي في الأصل و العر Ay‏ البائدة اي Gale‏ ت في الأزمنة الغابرة 
في جنوب غرب شبه جزيرة العرب» إلا أن اليهود ينسبونه لأسباط بني إسرائيل A‏ 
بادوا وانقرضوا في عمر مبكر من تاريخهم وفي الواقع أن الحقيقة المجردة of‏ اليهود لا 
ینتمون لبني إسرائيل الأوائل» ولا لنبي الله موسى عليه السلام» ولا علاقة لهذا الني 
العظيم باليهود ولا بالديانة اليهودية الحالية» يقول المفكر الأمر يكي الدكتور «مايكل 
هارت» في EU ape‏ الأوائل) ما يلي: 

«كثير من الناس يعتقدون أن موسى هو مؤسس الاعتقاد اليهودي» ولكن ليس 


VY 


هنالك أي أساس من الصحة لثل هذا الاعتقادء إذ أن المصدر الوحيد لمعلوماتنا عن 
موسى هو كتاب العهد القديم» وان قصص العهد القديم عن موسى لا يمكن أن تقبل 
oY‏ فيها کثیرا من OULD‏ وبعد انتشار الاسلام أصبح موسى شخصية محبوبة في 
العالم الاسلامي» ٩(‏ 4). 

وما لا شك فيه أن الديانة البهودية الحالية تختلف اختلافا جذریا وجوهریا عما أتى 
به موسى ade‏ السلام» فالعقيدة الموسوية القيمة هي ديانة منزلة من السمای جوهرها 
التوحيد الخالص لله تعالی» وطبيعتها الإيمان المطلق به وبأوامره ونواهيه ورخصه 
والعقيدة الموسوية هي ذاتها نفس الدعوة التي نادى بها جميع الأنبياء ابتداء من آدم عليه 
السلام وحتى آخر الأنبياء والمرسلين» النبي العربي الأمي سيدنا محمد بن عبد الله صلى 
الله عليه وسلم وفي الحقيقة أن الديانة اليهودية AIL‏ ليس لها أدنى علاقة بتعاليم 
السمای فهي تزوير للدين القيم» وتزييف للعقيدة الموسوية الأصلية» يقول الد کتور 
موريس بو کاي ما يلي: 

Op‏ التوراة اليهودية التي اعتبرها الناس اعتمادا على زعم اليهود آنها AS‏ موسی 
الذي يحتوي علی شریعته وتعالیمه» هى ليست كذلكء فقد آجمع العلماء العاصرون 
على أن التوراة الحالية ليست هي التوراة الأصلية» ولا علاقة لها بموسى» ولا علاقة 
لموسى بها ولا بالديانة اليهودية الحالية» )+0( 

وفي الحقيقة أن توراة موسى الأصلية قد فقدت واختفت فى وقت مبکر من عمر 
الدعوة الموسوية» وأول محاولة لتدوين توراة جديدة بديلة عن توراة موسى الأصلية 
کانت حسب زعم الیهود في عهد LUM‏ «یوشیا» آحد ملوك مملكة یهوذا الزعومة في 
فلسطین cay all‏ عندما قرر هذا dale] LUM‏ العمل بالشريعة الموسوية» فانتهز هذه الفرصة 
کاهن بهودي اسمه «حلقیا» وعکف على تألیف توراة جديدة صغيرة كانت تقرأ مرتين 
في اليوم الواحد وسلمها للكاتب «شاقان» ما لينسخها أو یسلمها للملك «يوشيا)» 
وزعم أنها توراة موسى الأصلية وقد عثر عليها أثناء ترميم المعبد اليهودي في مدينة 
القدس العربية» إلا أن التوراة بصورتها الأولية التي تطورت عنها التوراة الحالية» فقد تم 
تدوينها في بابل وليس في فلسطين العربية على يد الوراق «عزرا» الذي كان يعمل كاتبا 
في البلاط الفارسي الإخميني» وفي الواقع أن الكاهن اليهودي «عزرا) ولد ونربی وتعلم 


1Y 


وعاش في بابل معظم سنوات حياته ومات أيضا في بابل» ولم ير فلسطين العربية في 
حياته سوى مرة واحدة عندما قاد الفوج الثاني من يهود الأسر البابلي في رحلة العودة 
إلى مدينة القدس العربية على حد زعم التوراة. 

وقد استند الکاهن اليهودي زرا أثناء تدوينه لتوراته على الخرافات والأوهام 
والأكاذيب» وعلى روایات شفهية تفتقر جمیعها للسند اللازم لصحة التوات وعلی 
أساطير شبه جزيرة العرب» وفلسفات فارس والهند والصين» فضلا على التراث الفكري 
والديني للأهم العملاقة القديمة كالكنعانيين والفراعنة والأشوريين والبابليين» ویذ کر أن 
التوراة التي ألفها الكاهن «عزرا» كانت 5 eee‏ 
القدس مرة واحدة في الأسبوع على على العكس من توراة الكاهن «حلقیا» التي كانت 
مرتين في اليوم الواحد» ويقول الفيلسوف «ول ديورانت» في مؤلفه) قصة e‏ ما 

«لم يكن هذا الكتاب هو كتاب العهد الذي قرأه يوشيا من قبل, OY‏ هذا العهد 
جاء بصريح العبارة أنه قرئ على اليهود مرتين كاملتين في يوم واحد بقابل أن قراءة 
كتاب عزرا قد احتاجت إلى أسبوع واحد). 

وهذا في الواقع يدل على ضخامة توراة الكاهن «عزرا» وكثرة عدد صفحاتهاء 
والديانة اليهودية الحالية بدون أدنى شك خطط لها واختمرت فکرتهاه ثم حررت 
ودونت في بابل وليس في فلسطين العربية التي لم تكن أبدا مهد الديانة اليهوديةء ولا 
بيئتها الطبيعية حسب زعم اليهودء وقد أعيدت صياغة أسفار كتاب العهد القديم 
جميعها في مناسبات عديدة حسب التغيرات St)‏ التي ۳ على مط حياة 
اليهود وحسب الظروف التي مروا بهاء وقد تم ذلك على Seal‏ شتی آنواع البش 
واستمرت عمليات تحرير وتنقيح التوراة pair‏ وإضافة نصوص جديدة لنصوصها ثم 
تدوينها مرة ثانية وثالثة ورابعة فترة زمنية طويلة جدا تقدر بأكثر من ۱۰۰۰ عاما حتى 
وصلت لصورتها النهائية الحالية بعد عصر الميلاد بكثير. 

والديانة اليهودية الحالية هي في الواقع ديانة وضعية كهنوتية عنصرية الطابع» 
جوهرها الوهم والخرافة والاسطورة» وطبيعتها التعصب الاعمی لليهود والحقد على 
سواهم. ۱ 
وکتاب العهد القدیم لیس هو في الحقيقة لیس الکتاب الوحید الذي یعتمد عليه 


V2 


اليهود في فكرهم الديني Uy‏ يستمدون معتقداتهم الدينية من مجموعة كبيرة من 
الكتب الدينية يأتي في مقدمتها كتاب «التلمود» يقول الأب b‏ ي. بي. برانايتس» عن 

oly‏ كتاب التلمود هو الکتاب العقائدي الذي يفسر وحده كل معارف الیهود» 
)2( 

ويعتقد اليهود أن كتاب. التلمود هو الآخر كتاب منزل من السمای إلا أن الله 
ا عنه الأرض!! 1 الست اکتفی الرب analy‏ شفهيا an‏ عليه or‏ إلى 
جانب التوراة المكتوبة على الألواح» ويطلق اليهود على AS‏ التلمود اسم «توراة شيبل 
day‏ في حين يطلقون على التوراة المكتوبة اسم «توراة شيبكتاب). ويتألف كتاب التلمود 
من قسمين: 

الأول هو «الشناه) وهي في الواقع النص الأصلي لكتاب التلمود أو «المتن» ویزعم 
اليهود ol‏ المشناه دونت في فلسطين cay pl‏ ویعتقد البعض أن المشناه هي إعادة وتکرار 
لشريعة موسى» بينما يرى البعض الاخر آنها شرح وإيضاح لتلك الشريعة» ويقابل كلمة 
المشناه باللغة العربية كلمة «المثتى). ۱ 

أما القسم الثاني من کتاب التلمود فهو ما يعرف باسم «الجمارا». 

و الجمارا هي بثابة شرح وتوضيح لما صعب فهمه واستعصى استيعابه من 
نصوص المشناه. 

و بحسب نصوص تسد ينقسم التلمود إلى تلمودين: 

وزم اليهود أن التلمود aor‏ وضع في فلسطين cay pal‏ ويطلقون عليه 
اسم تلمود al‏ الغرب نظرالوقوع فلسطینالعرية Gl‏ القرب من Be‏ 

والتلمود البابلي دونه الكهنة البهود في بابل وهو كثر نضوجا Fly‏ موضوعا من 


“o 


التلمود الأورشليمى الذي دونه الحاخامات اليهود فى فلسطين العربية بسرعة وسطحية 
بسبب ظروف الاحتلال الرومانی لها والحقيقة أن الشناه هی واحدة فى كلا التلمودين 
الأورشليمي والبابلي» AE E‏ آن واضع الشناه هو الحاخام «یهوذا هاناسی» في 
نهاية القرن الميلادي الثاني. 

ويحتوي التلمود على كل ما يتعلق بحياة اليهود الدينية والدنيوية» وإضافة إلى 
ذلك فقد نفث الیهود في صفحات التلمود سموم حقدهم وتعصبهم وعنصريتهم 
و reals‏ لكل ما هو غير يهودي» فضلا على تطاولهم الوقح والبشع على الذات 
الإلهية» وعلی الانبياء الکرام علیهم السلام» وتضمن کتاب التلمود هجوما laze‏ على 
الديانة السيحية وعلی نبیها السید السیح عیسی بن مريم عليه السلام» وعلی والدته 
السيدة مريم العذرای واتهموها بشتی آنواع التهم البشعة وبأحط العبارات وأقذر 
الکلمات التي لا تليق بمقامها السامي الكريم على الإطلاق» وهذا يدل في الواقع على 
تدني وانحطاط طبائع اليهود وأخلاقهم وسل وكيتهم» وعلى كفرهم وفجورهم. 
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۳ 


الیهود القدماء 


- هل حقا أن فلسطين العربية هي أرض الیهود كما يزعم الصهاينة ومن يدور في 
فلكهم في الشرق والغرب؟ 

- وهل هي الموطن الاصلي لليهود كما يزعمون ويروجون له في جميع احافل 
الدولية وفی أجهزة الاعلام الختلفة؟ حتى أصبحت هذه الأسطورة تصادف قبولا 
ورواجا واسعا في مختلف أرجاء العالم!! 

- وهل لليهود تاريخ خ قديم في فلسطين العربية؟ 

- وهل كان لليهود مملكة قديمة ذات شأن عظيم فى فلسطين العربية؟ 

- وهل كان لليهود أصلا وجود ذو dnd‏ في فلسطين العربية؟!! 

ربما استطعنا مما ورد في الفصل السابق أن نستنتج أنه لم يكن لليهود القدماء 
وجود مهم في فلسطين cay wll‏ فوجودهم فيها كان مجرد وجود لأقلية سكانية مثلهم 
مغل الأقليات الأخرى التي كانت تعيش على أرضهاء وما لا شك فيه أن الوجود 
e‏ لغار كان وجودا oe‏ وعابرا Hie‏ 
a‏ في فلسطين العربية, لدرجة أن يؤسس عليه الكيان oa nA‏ الحالي 
فيها. 

إلا أن القراءة المخيالية الغربية الاستشراقية الكولونيالية لتاريخ الشرق الأدنى القدیم» 

1۷ 


هي التي جعلها مخترعوها ومبتدعوها تتمحور أساسا على فلسطين العربية التي جعلوا 
منها بؤرة اهتمامهم وتفکيرهی وقمة سنام خيالهم الواسع الذي لا حدود cal‏ وحاولوا 
عن طريق علم UV‏ الحديث إثبات صحة هذه القراءة المغرضة» ولكن علماء JEW‏ 
اليهود والأجانب معا فشلوا على مدى أكثر من قرن ونصف القرن من عمر التاريخ 
فشلا منقطع النظير في العثور على آثار ذات طابع يهودي في فلسطين العربية من الممكن 
الإعلان عنهاء وإشهارها في وجه المتشككين بهذه القراءة الكاذبة» الأمر المضحك 
والذي يدعو إلى السخرية إن دولة عظيمة من الطراز الأسطوري حسب وصف التوراة 
اليهودية لهاء تترك آثارا ليست بالقليلة على أرض الواقع في فلسين العربية» وهذا يدل 
على ثلاثة مستحيلات: 

١‏ - استحالة أن تكون فلسطين العربية هي الموطن الأصلي لليهود!. 

۲ - استحالة أن يكون لليهود تاريخ قديم له قيمة في فلسطين العربية!. 

۳ - استحالة أن يكون اليهود قد أسسوا لهم مملكة في أي مرحلة من مراحل 
التاريخ الفلسطيني!. 

وفي هذا الفصل سوف لا ننظر بعين الاعتبار للقراءة الخيالية الاستعمارية لتاريخ 
الشرق الأدنى القديم التي اعتبرت ظلما وجوراً أن فلسطين العربية هي أرض اليهود 
وموطنهم الاصلي» والبيئة الطبيعية لتوراتهم؛ وإنما سوف نتناول الدراسات التاريخية 
الحديثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة عن أصل اليهود القدماء وموطنهم الأصلي والتي 
تذهب للقول ob‏ الموطن الأصلي لليهود كان في شبه جزيرة العرب وتحديدا في جنوبها 
الغربي» وخصوصا في بلاد عسير وبلاد اليمن القديم» وهذه الفرضية لها ما يدعمها في 
الواقع» فمن العروف جيدا أن شبه جزيرة العرب هي الوطن الأصلي لجميع الشعوب 
التي استوطنت منطقة الشرق الأدنى في التاريخ القدیم» وهي تلك الشعوب التي سميت 
خطأ باسم الشعوب «السامية» واليهود القدماء ليسوا بأي حال من الأحوال استثناء لهذه 
القاعدة التاريخية المعروفة. 

وفي الحقيقة of‏ الدراسات التاريخية الحديثة تسعى لحل اللغز المزمن عن أصل 
اليهود القدماء وموطنهم الاصلي ومهد ديانتهم والبيعة الطبيعية للتوراة الیهودیت مثل 


VA 


وأبحاثه فى المؤلفات التالية: 

۱ - التوراة جاءت من جزيرة العرب. 

۲ - خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل. 

۳ - حروب داود. 

Lad,‏ دراسات الأستاذ فاضل الربيعي في مؤلفه الضخم الکون من مجلدین 
والذي يحمل عنوان «فلسطین التخيلة - آرض اليهود في اليمن القدم»» إضافة إلى 
دراسات الأستاذ زياد مني في مؤلفه «التوراة اليمانية أو اا وجغرافية التوراة4. 

وجميع هذه الدراسات التاريخية الحديثة عن أصل اليبهود وموطنهم الأصلى 
جاعت — تماما a ot‏ اسات se‏ يخية التقليدية ‘es‏ تحت تاد A ee‏ 
RET we ۳۳‏ العرب بمحاذاة سول ارام کم اي 
لليهود. والحقيقة أن هذه دريام التاريخية 4 الحديثة y‏ تعتمد علی علم الاثار في 
فرضیاتها وإن كان من الأفضل أن توثق من جانب علم UY‏ عندما يكون ذلك E‏ 
رن هذه الدراسات مستوحاة من PH‏ أخرى» ولكنها لا ترقي إلى مرتبة الدراسات 
الأثرية الا آنها لا تقل آهمية ومصداقية عنهاء وهذه المصادر هي كالتالي: 

أولا: زيارات شخصية للباحثين والدارسين لغرب سه جزيرة العرب. 

ثانيا: مصادر لغوية: 

والمصادر اللغوية تعتمد أساسا على المقابلة اللغوية بين أسماء SUN‏ المضبوطة 
بالحرف a‏ في ور مع أسماء on‏ و كما في sees ma‏ 
الهمداني) oY)‏ في مؤلفه (صفة جزيرة العرب»» ۳7 D pee‏ °( في مؤلفه 
«معجم البلدان» كما في دراسات الدكتور كمال الصليبى والأستاذ فاضل الربيعى. 

WE‏ العاجم الجغرافية: 
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١‏ المعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية الذي بدأ في الظهور منذ العام 
الميلادي ۱۹۷۷ وأشرف على جمعة نخبة من العلماء السعوديين. 

۲ - معجم قبائل الحجاز: وقد قام بتصنیف هذا العجم المقدم «عاتق بن غيث 
البلادی» حيث اعتمد الد کتور كمال الصليبي على هذه العاجم في دراساته. 

رابعا: الشعر العريي القديم (الجاهلي): 

كما في دراسات الأستاذ فاضل الربيعي. 


من أين أتى اليهود القدماء؟ 

بحسب الدراسات التاريخية الحديثة» فان بنى إسرائيل الأوائل واليهود القدماء 
بالتالي هم کما یقول الدکتور کمال الصلييي من شعوب العرب الباقدة - أي من 
شعوب الجاهلية الأولى - وأن البيئة التاريخية للتوراة لم تكن أبدا في فلسطين العربية بل 
كانت فى غرب شبه جزيرة العرب بمحاذاة سواحل الحر الحم وتحديدا فى بلاد 
«السراةه الواقعة oy‏ الطائف ومشارف المي ویضیف الدکتور الصلیبی أن الديانة 
اليهودية ظهرت بين بني إسرائيل في هذا OKU‏ ثم انتشرت الديانة اليهودية من موطنها 
الأصلي الواقع غرب شبه جزيرة العرب في وقت مبکر من عمرها. وانتقلت إلى بلاد 
وادي الرافدین وبلاد الشام ودولة مصر الفرعونية وغیرها من بلدان الشرق الادنی القدم 
)°°( 

أما الأستاذ فاضل الربيعى فله رأي آخر فى الوطن الأصلى لليهود» إذ أنه يقول أن 
وجود ase‏ إسرائيل اليمنية القديمة كان بقع شرقي line‏ أو في «نجران»)» وقد 
اعتمد هذا الباحث من ضمن أشياء آخری فى دراساته على مقالات المفكر «عبد 
الرحمن الشهبندر» التي نشرها في العام الميلادي ۱۹۳۹ بمجله الرسالة المصرية وتناول 
في هذه المقالات كتاب المؤرخ والرحالة السوري «نزيه المؤيد العظم» الذي يحمل عنوان 
«رحلة إلى بلاد اليمن السعيدة» وقد زار هذا المؤرخ والرحالة السوري بلاد اليمن في 
العام الميلادي ٩۱‏ ۱) وقابل هناك الحاخام اليهودي الأعظم في مدينة «صنعاء» وسأله 
عدة أسئلة عن أصل اليهود ثم كتب قائلا ما يلي: 

«تقابلت في القاع (قاع اليهود في اليمن) مع عدة أشخاص من اليهود وعيونهم 

Y. 


وسألتهم أسعلة متعددة عن أصل اليهود اليمانيين وعن أحوالهم eles,‏ وها أنا أنقل 
حديثا جرى بيني وبين حاخامهم الأكبر المدعو (إسحاق) في داره وسألته: 

فقال: 

- كان لليهود مدينة عظيمة» وكان لهم ملك فخيم شرقي صنعاء وقد سس ذلك 
الملك وتلك الدينة الملك (سليمان بن داود). 

فقال: 

- لا أعلم بالضبط؛ ولكني لا أشك أنها كانت شرقي صنعاء» ومن الحتمل أنها 
كانت في WF‏ )0( 

ولكن... 

- إذا ما كان غرب شبه جزيرة العرب وبخاصة بلاد عسير وأجزاء من اليمن القديم 
حقا الموطن الأصلي لبني إسرائيل واليهود؟ 

قد يتبادر إلى الذهن السؤالان التاليان: 

- هل بعلم اليهود أن موطنهم الأصلي كان شبه جزيرة العرب؟ 

وإذا كانت الإجابة بنعم: 

- فلماذا لم يسع اليهود للعودة إلى موطنهم الأصلي؟ 
بعيد لبني إسرائيل الأوائل ولا للیهود القدماء فهم في الواقع ینتمون أصلا لسلالة شعب 
الخزر الأسيوية التي تهودت في القرن الميلادي الثمن» وما لا شك فيه أن يهود اليوم لا 
يعرفون الموطن الأصلي لليهود أو يتظاهرون بذلك لأسباب استعمارية هدفها اغتصاب 
أرض فلسطين العربية. 

وإذا ما كان غرب شبه جزيرة العرب وأجزاء من بلاد اليمن القديم هما الموطن 
الأصلي لبني إسرائيل الأوائل واليهود القدماى فان هذه ليست دعوة للصهاينة الذين 


۷١ 


یزعمون آنهم امتداد لهم لاغتصاب أراضي عربية جديدة تحت أي ظرف من الظروف؛ 
OY‏ بني إسرائيل الأوائل واليهود القدماء بادوا وانقرضوا واختفوا تماما عن الوجود منذ 
آلاف السنين» ولا يحق لصهاينة اليوم الذين يعتبرون أنفسهم امتدادا طبيعيا لهم أن 
يطالبوا بحقوق تاريخية في غرب شبه جزيرة العرب وبلاد عسير وبلاد اليمن» وهذا 
الأمر ينطيق مائة في المائة على فلسطين العربية التي لم تكن في يوم من UM‏ التاريخية 
الغابرة هی الموطن الأصلى للیهود ولا البيعة التاريخية للتوراة» إلا أن القراءة ASLAN‏ 
الغربية الاستشراقية الكولونيالية لتاريخ الشرق القدیم» جعلت من فلسطين العربية بالغش 
والخداع. والترونر»: وبجزة علم. من: بعض. المؤرتحين: والباحئين الأفاكين والمأفونين 
والمغرضين» وكان من نتاج ذلك اغتصاب الصهاينة لارض فلسطين العربية بالقوة 
العسكرية الغاشمة دون وجه حق. 

وهذا لا يعني إطلاقا خلو فلسطين العربية أو غيرها من بلدان الشرق الأدنى القديم 
من اليهودء إلا أن الحقيقة التى لا تقبل جدلا أن اليهود عاشوا فى بلدان الشرق الأدنى 
القديم كأقليات سكانية هامشية لا شأن لها بالرغم ما يردده اما عن تاريخ يهودي 
عظيم في تلك البلدان. 

ومن الجدير بالذكر أن أول سكان عرفهم التاريخ لفلسطين العربية هم العرب 
الكنعانيون الذين استوطنوها في عصور ما قبل التاريخ ابتداء من الألف السادس قبل 
الميلاد» وقد استمرت الغلبة والسيادة فيها لعدة آلاف من السنين. وفي الواقع أن العرب 
الكنعانيين هاجروا إلى فلسطين العربية من غرب شبه جزيرة العرب. 

ثم هاجرت إلى فلسطين العربية القبائل العربية الفلسطينية من غرب شبه جزيرة 
العرب أيضاء وهی أحد بطون قبيلة «طیء» العربية» وقد عرفت فلسطين العربية فى 
العصور القديمة باسم «أرض كنعان الشامية» نسبة للعرب الكنعانيين» وذلك تمييزا لها 
عن أرض كنعان التوراتية الواقعة في غرب شبه جزيرة العرب» ثم عرفت باسم فلسطين 
العربية نسبة للقبائل العربية الفلسطينية» ومن الجدير بالذكر أن اسم «فلسطين» كان 
يطلق على معظم أراضي بلاد الشام (فلسطين الكبرى) وذلك من قبيل إطلاق اسم ال جزء 
على الکل» وقد اتخذت فلسطين العربية تلك الأسماء قبل الظهور التاریخی لليهود على 
مسرح التاريخ والأحداث بالآلاف من الستین. l‏ 
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واستنادا إلى الدراسات التاريخية الحديثة عن أصل اليهود وموطنهم الأصلى» فمن 
المکن اهر با يلي: ۱ 

۱ - أن بني إسرائيل الأوائل لم یتواجدوا في دولة مصر الفرعونية» ولم يقيموا 
إطلاقا فیها مدة 2۳۰ ble‏ على حسابات التوراة! 

۲ - لم يكن هناك خروج إسرائيلي من أراضي دولة مصر الفرعونية إلى صحراء 
سیناء الصرية بقيادة نبي الله موسی عليه السلام! 

۳ - لم يكن هناك غزو عسكري إسرائيلي مدمر أو غير مدمر لفلسطین العريية قبل 
نحو ثلاثة آلاف عاما! 

٤‏ - ولم يكن هناك احتلال إسرائيلي لفلسطين العربية في الزمن الغابر! 

ه ‏ ولم يكن هناك إبادة جماعية للشعب العربی الفلسطینی؛ وتطهیر عرقي له من 
قبل یوشع بن نون وقومه!. 

1 - ولم یستوطن اليهود القدماء أرض فلسطين العربية بشکل واسع وبدت وكأنها 
خلت من سکانها العرب كما یحاول الصهاينة اليوم أن یوقروا في نفوس الناس! 

۷ - ولم تكن هناك مملكة يهودية عظيمة أو غير عظيمة في أي مرحلة من مراحل 
التاريخ الفلسطيني القديم» وبالتالی لم تكن مدينة القدس العربية عاصمة لتلك المملكة 
المزعومة! 

-A‏ ولم يبن اليهود هيكل سليمان المزعوم فى مدينة القدس العربية! 

٩‏ - ولم يعش نبيا الله داود وسليمان عليهما السلام في أرض فلسطين العربية بل 
لم تطأ آقدامهما قط تراب فلسطین العربية ومدينة القدس! ۱ 

۰ - ولم يكن هناك آسر بابلي لليهود من مدينة القدس العربية» وبالتالي لم 
يعودوا إليها بعد الاحتلال الفارسى لفلسطين العربية فى العام ۰۳۸ قبل الميلاد! 

١‏ - ولم يكن لليهود جذور ولا تاريخ قديم في فلسطين العربية من الممكن 
الاستناد ad]‏ في إقامة دولة يهودية على أرضها مثل الكيان الصهيونى الحالى الغاصب 
فيها! 
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۲ - أما ما يردده الصهاينة من أن لهم تاريخ قديم في فلسطين العربية بل 
ویعتبرونها موطنهم الاصلي والبيئة 9 الطبيعية لتوراتهم فانه ما لا شك فيه أن 
مثل هذا الزعم هو مجرد كذب وافتراء» وتزویر صارخ للحقائق التاريخية وتزييف 
رخیص لها. 

وفي الحقيقة أن الدراسات التاريخية الحديثة» تؤكد النقاط الاثنتي عشرة سالفة 
الذكر من حيث ما يلي: 

١‏ أن الموطن الأصلي لليهود القدماء كان في غرب شبه جزيرة العرب» وليس في 
فلسطين العربية كما يزعم الصهاينة. 

۲ - أن فلسطين العربية لم تكن في أي مرحلة من تاريخها هي أرض اليهود. 

۳ - إن مسرح جميع الأحداث التوراتية تقريبا كان في غرب شبه جزيرة العرب» 
ولم يكن أبدا في فلسطين العربية. 

٤‏ - تعتمد الدراسات التاريخية الحديثة صحة الروايات التاريخية التوراتية» وتعتبرها 
ضمنا قد حدثت (Mab‏ 

ولكن... 

على ساس أن غرب شبه جزيرة العرب هي مصدرها ومسرح أحدائها من أولها 
cla Ù‏ وليس فلسطين العربية على الاطلاق. 

ه ‏ في الواقع أن جميع SUM‏ التي ورد ذكرها في التوراة وتقع أصلا في غرب 
شبه جزيرة العرب» لها ما يقابلها من أسماء في فلسطين العربية» وهذا أمر طبيعي 
بالطبع؛ فالمهاجرون العرب الأوائل حملوا معهم آسماء مناطقهم التي أتوا منها والواقعة 
فى شبه جزيرة العرب» وقاموا بنقلها إلى الأماكن الجديدة التى استوطنوها فى بلاد 
الشام» والأسماء التي تشابه الأسماء التوراتية والواقعة على أرض فلسطين العربية» كانت 
من ضمن أسباب أخرى أدت إلى القراءة الخيالية الغربية لتاريخ الشرق الادنی القدي» 
وما لا شك فيه أنه قد التبس الأمر على الباحثين والدارسين التوراتيين بقصد أو بدون 
قصدء فلم يعد بإمكانهم التفريق بين أماكن جغرافية تتعلق باليهود وتقع في شبه جزيرة 
العرب cloudy‏ الأماکن التوراتية» وبين الأسماء الشامية التي تقع في فلسطين العربية 
وحمل نفس الاسماء التوراتیة! 
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وعلى هذا الأساس» أصبح بالإمكان الآن وعلى ضوء الدراسات التاريخية Bale]‏ 
كتابة تاريخ الشرق الادنى القديم وصياغته صياغة جديدة بعيدة كل البعد عن القراءة 
ILS‏ الغربية الاستشراقية الكولونيالية لذلك التاريخ» وهذا يستوجب منا في البداية 
إعادة التعرف على بعض الأماكن الجغرافية التي ورد ذكرها فى التوراة» ونفرق بينها 
ونين أسماء SUN‏ الشامية التي تقع في فلسطين العربية. ١‏ 


الأماكن التوراتية: 
أولا: أرض کنعان التوراتية: 


في الحقيقة أن أرض كنعان التي ورد WSS‏ في التوراة» هی بلا أدنى شك غير 
أرض کنعان الشامية أو فلسطين العربية» وهي ast JS‏ ليست الأرض التى غزاها 
یوشع بن نون وقومه في بلاد الشام» فالدراسات التاريخية الحديئة تشير إلى of‏ اف 
كنعان التوراتية كانت تقع في غرب شبه جزيرة العرب» وضمت هذه الارض 
المنحدرات البحرية لنطقة عسير من قطاع «بلحمر» في الشمال مرورا برجال call‏ 
وحتى منطقة جيزان في الجنوب ومعظم هذه المنطقة ضمنا. 

وفي أرض كنعان التوراتية الواقعة غرب شبه جزيرة العرب» من الممكن ملاحظة 
وجود قريتين تسميان «قناع» - cad‏ قارن بامجذر (aS)‏ ومنه «كنعن) -» في منطقة 
«اججاردة» الواقعة شمال منطقة «بلحمره وفي الجوار الاوسع ذاته» هناك قرية تسمی 
(العزة» وكذلك قرية تسمى «القناع) وواحدة تسمی «ذي القناع» وواحدة تسمی 
«القنعات» Shay‏ قریتان تسمیان «القنعة» وهذا الاسم هو مؤنث «قنع) توجدان ذ 
منطقة «جیزان» وهناك قرية تسمی آل کنعان «ءل کنعن» وتعني حرفیا «إله کنعان» ذ 
وادي «بيشة) عبر الشرق JU‏ من منطقة اجاردة. 

والدلیل الاسمي التعلق بموقع الكنعانيين التوراتیین - تفریقا لهم عن أولئك الشامیین 
- في غرب شبه جزيرة العرب» یستدعی إعادة نظر دقيقة وبالعمق في الأفكار الشائعة 
حول هذا الوضوع (OV)‏ 


G,. e 


ثانیا: مصرايم - مصریم أو مصر التوراتية: 


في الحقيقة أن مصرايم أو مصريم التي ورد ذكرها في التوراة» وفسرت حسب 
القراءة الحالية لنصوص التوراة ولتاريخ الشرق الأدنى القديم على آنها دولة مصر 
الفرعونية المعروفة والمشهورة فى التاريخ ce sal‏ لا تعني هذا العنی على الإطلاق» OY‏ 
بني إسرائيل لم يتواجدوا في دولة مصر الفرعونية» ولم يقيموا فيها 47١‏ عاما كما ورد 
في التوراة» والدليل على ذلك خلو المصادر التاريخية الفرعونية من أي إشارة أو ذكر أو 
ورد اسم «إسرائيل» مرة واحدة في الأثر الفرعوني الهائل کله» OB‏ ذلك كان في سياق 
الحديث عن موضوع آخر ليس له علاقة ببنى إسرائيل كما سنتناول هذا لاحقا. 


تشير الدراسات التاريخية الحديثة» أن مصرايم او مصريم التوراتية هي في الواقع 
إشارة إلى ما يلى: 

١‏ - بلدة «المصرمه) فى جوار مدينة «أبها» 

=y‏ أو في وادي (بیشة) (oN)‏ بغرب شبه جزيرة العرب. 

N‏ أو أنها إشارة | رال مصري» في منطقة الطائف. 

٤‏ - ويحتمل أيضا أن اسم مصرايم أو مصريم يشير إلى مستوطنين مصريين حلوا 
E‏ هذه الاما کن فعرفت باسمهم )29( 

وفي مصرايم أو مصريم أو بلدة «الصرمه» عاش بنو إسرائيل» وفيها أيضا عاش نبيا 
الله يوسف وموسى عليهما السلام ومنها كان الخروج الإسرائيلي إلى البراري والقفار 

آما بالنسبة لفرعون صاحب القصص العروفة جيدا مع موسى عليه السلام» فيبدو 
أن العرب القدماء فى شبه جزيرة العرب كانوا يطلقون لقب «فرعون» على كل حاکم 
أو ملك أو زعيم طاغية في زمانه وفي الواقع أن اسم فرعون مشتق أصلا من اسم فرعه 
«آل فراعه» الذي كان اسما لملك أو حاكم المصرمه أو لقبا له من ضمن ما يلقب به ثم 
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انتقل هذا الاسم إلى دولة مصر الفرعونية ليصبح لقبا لملوكها ولكن في وقت متأخر 
نسیا» فمن العروف تاريخيا أن ملوك دولة مصر القديمة لم يتخذوا عن اسم «فرعون» 
با لهم دج جملة آقابهم وبطريقة غير متظمة قبل العام ۰ ۱۵۵ تبل GOAL‏ والواقع أن 
ملوك دولة مصر القدية لم یتلقبوا بهذا اللقب بصورة منتظمة قبل عهد الاسرة الثانية 
والعشرين» أي بحدود عام ٩۵۰‏ قبل اليلادء وهذا في الحقيقة تاريخ متأخر جدا في 
تاريخ دولة مصر القديمة الطويل )+1( 
ثالثا: أرض مدیان أو «مدين التوراتیه»: 

آرض مديان أو «مدين التوراتية»» التي فر إليها نبي الله موسى عليه السلام هروبا 
من انتقام حاكم أو ملك مصرايم أو رز اشر و وبطشه به» بعد قتله Yas‏ 
ارجل من Jal‏ تلك الارضء وقضى موسى عليه السلام نحو عقد من عمره» وتزوج ابنة 
كاهن مديان «مدین» الذي تسميه التوراة «یثرون» ليست هي في الواقع منطقة «تبوك» 
الواقعة شمال غرب شبه الجزيرة العربية» كما حاول بعض الباحئین تحديد مكانها 
الجغرافي بتوجيه من الصهاينة وأجهزة (علامهم» فلقد بينت الدراسات التاريخية الحديثة 
أن أرض مديان «مدين التوراتية) كانت تقع في وادي «التثلیث» بغرب شبه جزيرة 
العرب» وهي في الوقت الحاضر بلدة «المدينة» في ذلك الوادي» وإضافة إلى ذلك يوجد 
هناك مديان «مدین) أخرى تقع في بلاد اليمن هي اليوم تسمی (مدين) وتحتوي أرض 
«مدين) على بثر ماء مشهور تحدثت عنه كتب الاخبار عند العرب. 


وییدو أن موسى عليه السلام قدم إلى جبل «ألوهيم» أي جبل «آلهان» من مديان 
اليمنية وليس من مديان «مدین» وادي التثليث AN)‏ 
رابعا: ه يردن التورایی: 

إن اسم «ه ‏ يردن» الذي ورد في التوراة - وفسر على أنه نهر الأردن بفلسطين 
العربية حسب القراءة الخيالية الغربية لتاريخ الشرق الأدنى القدیم» ذلك النهر التوراتي 
المزعوم الذي عبره يوشع بن نون وقومه وهم في طريقهم إلى مدينة «أريحا» التوراتية ‏ إلا 
أنه في الحقيقة أن «ه - يردن» التوراتية لا تعني Le‏ في hell‏ ولا ينطبق هذا الاسم 
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على نهر الأردن بفلسطين العربية» Uy‏ ه - يردن التوراتي هو في الواقع عبارة عن 
آجراف أو قمم ومرتفعات جبلية تقع في جنوب الحجاز وبلاد عسير بغرب شبه جزيرة 
العرب (VY)‏ 


خامسا: مدينة أريحاء أو ريرحو التوراتیه: 


إن مدينة يرحو «يريحو» التوراتية التي يعتقد اليهود أن يوشع بن نون استهل بها 
غزوه لأرض كنعان التوراتية» ليست هي في الواقع مدينة أريحا العربية الفلسطينية التي 
كانت مركزا لعبادة القمر في الأزمنة الغابرق إذ يبدو أن أريحا «يرحو» التوراتية كما 
یقول الدكتور كمال الصليبي هي بلدة «الرخية» في وادي أضم أو «وادي وراح» في 
مرتفعات «زهران) (TY)‏ بغرب شبه جزيرة العرب. 


سادسا: أورشليم التوراتية: 


إن مدينة أورشليم التوراتية التي احتلها املك داود في التوراة» ليست هي مدينة 
القدس العربية الفلسطينية» وإنما هي محلة أورشليم «آورسالم» الواقعة في منطقة «السراة» 
اليمنية كما وصفها الجغرافي العربي القديم «الحسن الهمداني»» وورد ذكرها أيضا في 
الشعر العربي الجاهلي القديم» آما بالنسبة حصن صهيون الذي استولى عليه الملك داودء 
فهو لا يوجد أصلا على أرض فلسطين العربية» وإنما يوجد في سراة «حمير» وأكثر من 
ذلك فان التوراة لا تصف قدسا واحدة بل ثلائة اما کن یدعی کل منها «قدس» ولیس 
ded‏ مكان آخر على وجه الأرض فيه ثلاثة أماكن يدعى كل منها «قدس) سوى اليمن 
التي وصفها الجغرافي العربي القديم الحسن الهمداني )18( 

هذا ويعتقد الدكتور كمال الصليبي أن أورشليم التوراتية هي قرية «آل شرع» 
الحالية الواقعة فى مرتفعات «النماص» بغرب شبه جزيرة العرب» أما مدينة داود فهی فى 
الوقت الحاضر as‏ 1 صمدة) الواقعة في منطقة رجال لع )10( ا 

واستنادا إلى الدراسات التاريخية الحديثة» فمن الممكن إعادة صياغة التاريخ 
اليهودي القديم صياغة جديدة غير تلك BNW‏ والسائدة في أذهان الناس والدارجة 
بينهم» فاليهود القدماء ليسوا أصلا من أرض فلسطين العربية» وليس لهم تاريخ قديم 
فيهاء فهي: 
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3 سینت موطنهم الأصلي كما يزعم صهاينة اليوم. 

۲ - وليشت مهد الديانة اليهودية. 

۳ - وليست البيئة الطبيعية للتوراة. 

٤‏ - وجميع أحداث التاريخ اليهودي القديم لم تحدث على أرض فلسطين العربية. 

فاليهود القدماء في واقع الأمر هم أصلا من شعوب العرب البائدة أو شعوب 
الجاهلية الأولى» وكان موطنهم الأصلي يقع في الأماكن الجغرافية التالية: 

VY ما في بلاد «عسیر) الواقعة في غرب شبه جزيرة العرب‎ - ١ 

Ly - ۲‏ في بلاد اليمن القديم (1۷). 

وإذا ما أردنا تناول بعض الأساسيات المحورية فى التاريخ 
اليهودي القديم انطلاغا من نتائج الدراسات التاريخية 
الحديثة؛ فمن الممكن تناولها على النحو التالي: 


آولاء العم‌انیون: «عبريم): 

ورد في الاصحاح العاشر من سفر الخلق أو التکوین, أن العبرانیین کانوا یعرفون 
باسم بني عابر «بني عبر»» وعلی حد زعم التوراة فان عابر هذا هو جد الجماعات أو 
الشعوب العبرانیق وبحسب شجرة الانساب التوراتية المشكوك Mel‏ فى صحتها فان 
عابر جد الجماعات العبرانية هو حفيد رجل اسمه «أرفشكاد بن سام بن نوح» وکان 
لعابر ابنان: 

الأول: اسمه فالج: 

ولقد سمي الابن الأول لعابر بهذا الاسم لأنه فى أيامه انفلجت الأرض» فقد ورد 
في الإصحاح العاشر من سفر الخلق «التكوين» ما يلى: 

e‏ «ولد pW‏ ابنان أحدهما فالج لأنه في أيامه انفلجت الأرض» واسم أخيه 
«یقطان» (VA)‏ ومن ذرية «فالج بن عابر» انحدر نبي الله إبراهيم عليه السلام» فهو 
حسب الروايات التوراتية «إبراهيم بن تارح بن ناحور بن سروج بن رعو بن فالج بن 


۷۹ 


ca ple‏ وإبراهيم عليه السلام الذي تصفه التوراة بلقب «العبراني» كما ورد في الإصحاح 
الرابع عشر من سفر الخلق «التکوین): 

© («فجاء من أفلت وأخبر أبرام العبراني وهو مقيم عند بلوطات را الأموري el‏ 
أشكول وعانر وهم حلفاء أبرام» CVA)‏ 

ليس هو بجد لبني إسرائيل وحدهم عن طريق ابنه الثاني «إسحاق» وحفيده 
يعقوب «إسرائيل» عليهما السلام» وإنما هو أيضا الجد الاعلی للقبائل العربية المنحدرة من 
ذرية ابنه البكر نبي الله إسماعيل عليه السلام» ومن أبنائه من زوجاته الأخريات: قطورة 
بنت يقطن وحجون بنت أمين. 

والثانى: أما الابن الثانى لعابر IG‏ اسمه يقطان «یقطن» وانحدرت من ذريته 
قبائل اليمن العربية. i‏ 
. وبالتالي فان نسل إبراهيم وذريته الذين من الممكن إطلاق صفة العبرانیین عليهم 

نسبة إليه» أعم وأشمل من أن يحتكره حفنة من اليهود لا يتجاوز عددهم أريعة عشر 

. مليونا في الوقت الحاضر على مستوى العالم كله فذرية إبراهيم ونسله تشمل أيضا 
شعوب كثيرة أخرى تنتمي للعبرانيين مثل الشعوب اليقطانية والإسماعيلية والقطورية 
“لاد ووو علی سبیل JEM‏ 
وبتأثير من الروايات التوراتية والفکر الغربي الواقع تحت هيمنتهاء فمن المتعارف 
۱ عليه لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث» أن مسقط رأس أي الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام كان في محلة أو كاصديم أو آور «تل الوقیر» الواقعة جنوبي «بابل» وربا BU‏ 
el‏ الذین یعتقدون بهذه النظرية با اکتشفه (بين الأعوام اليلادية ۱۹۲۲ (VAY YS‏ 
عالم UY‏ «لیوناردو ولي» في موقع تل الوقیر الأثري أو موقع «أور کاصدع» إذ 
اكتشف مدينة كانت تعرف ياسم Jus «sl‏ آثارها على أنها كانت مدينة على درجة 
عالية من الرقي والتمدن ومستوى رفيع من الحضارة» وقد قدر عدد سكان هذه المدينة 
Led,‏ بعدد يتراوح بين خمسة وعشرين وخمسين Call‏ نسمة إلا أن حالة مدينة آور 
كاصديم أو تل الموقير حاليا قد تدهورت بعد اجتياح العيلاميون لها في العام ١17٠‏ قبل 
الميلاد (۷۰). أي قبل الظهور التاريخي لإبراهيم عليه السلام. 

وفي الحقيقة أن علماء الآثار والخطوط واللغات القديمة لم يعثروا في الألواح الأثرية 


A. 


التي استخرجوها من موقع تل الموقير أو أور كاصديم GAM‏ على أي إشارات تدل على 
إبراهيم وقومه» وفي الواقع أن أثر وادي الرافدين الهائل» وأثر مصر الفرعونية أيضاء لا 
يحتوي على ذكر أو إشارة أو حتى تلميح عن إبراهيم وقومه» وهذا في حقيقة الأمر 
ينفي أن تكون محلة أور كاصديم الواقعة في جنوب بابل هي مسقط رأس إبراهيم» 
ومهد رسالته التوحيدية» كما وأنها لم تكن المكان الذي ابتدأت منه هجراته» وينفي 
أيضا مجيئه إلى دولة مصر القديمة وإقامته فيها ردحا من الزمن كما هو سائد ودارج في 
سيرة حياة إبراهيم عليه السلام» وكما ورد في الروايات التوراتية عنه» وفي الحقيقة أن 
القرآن الكريم لم يحدد لنا مكان إقامة إبراهيم ولا من أين ابتدأت هجراته ولا الزمان 
الذي عاش فيه. 


فما هو الوطن الأصلي لإبراهيم؟ 

تشير الدراسات التاريخية Bad!‏ وبخاصة كتابات الد كتور كمال الصليبى أن 
الوطن الأصلي لإبراهيم عليه السلام كان في غرب شبه جزيرة العرب» وتحديدا في بلدة 
«وريه القصود» الواقعة في وادي «أضم» (VV)‏ وهذا يتناقض تماما بالطبع مع ما هو 
سائد ومتوارث والذي يذهب للقول أن بلدة أور كاصديم جنوبي وادي الرافدين هي 
مسقط رأس أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام والمكان الذي انطلقت منه هجراته. 


إعادة تصور خط سير هجرات إبراهيم 

بحسب دراسات الدكتور كمال الصليبي الحديثة عن أصل اليهود القدمای فقد 
وضع تصورا جديدا خط سير هجرات إبراهيم مغايرا تماما لما هو متعارف cade‏ فقد 
oly‏ هجراته من موطنه الأصلي الواقع في بلدة «وريه المقصود» بوادي «أضم» في 
غرب شبه جزيرة العرب» واتخذت السار التالي: 

۱ - من بلدة «وریه القصوده رحل إبراهيم عليه السلام وقومه إلى بلدة حاران أو 
«حرن» التي يبدو آنها في الوقت الحاضر موقع خیران أو خرن في وادي أضم بغرب شبه 
الجزيرة العربية» وفي الواقع أن بلدة حاران القصودة هناء ليست مدينة حاران أو حران 
كما يذ کرها جغرافیو العرب» والواقعة في آقصی شمال بلاد الشام. 

۲ - ومن بلدة حاران «حرن» واصل إبراهيم وقومه سیرهم باتجاه بلدة «شکیم» 


A\ 


التي ليست هي مدينة نابلس العربية الفلسطينية الواقعة في الضفة الفلسطينية لنهر الأردن 
كما هو متعارف عليه لدى الناس» وإنما هي بلدة الكشمة «كشم» من رجال ألمع بغرب 
شبه جزيرة العرب. 

۳ - وبعد بلدة «الکشمة» غادروها إبراهيم وقومه واستقر في حرش «موره» الذي 
يبدو أنه بلدة «الموره» ASML‏ 

٤‏ - ومن حرش المورة رحل إبراهيم عليه السلام إلى بلدة «بيت إبل» وهذه البلدة 
في الواقع ليست بلدة «بيت إيل») الفلسطينية الواقعة بالقرب من مدينة القدس العربية/ 
وإنما تقع بلدة بيت أيل التوراتية في منطقة «رجال ألمع) بغرب شبه جزيرة العرب وتعرف 
في الوقت youl‏ باسم «البتيلة). 

- كانت خطوة إبراهيمٍ التالية باتجاه النقب (ه - MF‏ وهي هی اليوم قرية 

0 في رجال ألمع وليست أبدا صحراء النقب بفلسطين العربية. 


١‏ - ومن النقب «ه ‏ نجب» رحل إبراهيم وقومه إلى بلدة «مصریة» التي ليست 
هی دولة مصر القديمة التی تبعد عنها آلاف الکیلومترات بل هي قرية «المصرمه» احالية 
التي تقع بين dgl dude‏ ومدينة «خميس مشیط»» یلفظها السکان احلیون پاسم 
«المصرامة) وفي هذه البلدة استطاع إبراهيم عليه السلام أن يجمع ثروة كبيرة» وربما كان 
ذلك عن طريق التجارة بالواشي وأصوافهاء الا أن إبراهيم عليه السلام واجه مشاكل 
وصعوبات جمة مع حاكم أو ملك الصرمه اللقب بلقب فرعه أو آل فراعه أو فرعون. 

۷ - ومن المصريمة عاد إبراهيم مرة أخرى إلى منطقة النقب (ه - بجب» في رجال 
ألمع ثم إلى بلدة بيت أيل مرة ثانية أي إلى البتيلة. 

A‏ ومن بلدة بيت أيل «البتيلة» رحل إبراهيم عليه السلام ليستقر في حرش «ثمرا) 
قرب بلدة «حبرون» وفي الواقع أن بلدة حبرون هذه ليست مدينة الخليل الواقعة في 
جنوب أراضى الضفة الفلسطينية لنهر الأردن» Ky‏ هي في الوقت الحاضر بلدة «النمرة» 
القريبة من (Ob Lh‏ في منطقة «امجاردة» المجاورة» وبالقرب من بلدة «النمرة» وفي منطقة 
«القنفدة» بالذات» توجد هناك إلى يومنا chia‏ مجموعة من أربع قرى» ولا شك أن هذه 
المجموعة من القرى الأربع هي قرية 2 أو قريات أربع (قریت عربع) التي ذکرها في التوراق 
وفي قرية أربع التوراتية كانت تقيم زوجة إبراهيم الأولى ساراي «سارة» عند وفاتهاء 


AY 


وفي الجوار ذاته توجد إلى OV‏ قرية مغلقة تعرف باسم «مكفيلة» التي اشترى فيها 
إبراهيم عليه السلام الأرض التي دفن فيها زوجته سارة بعد وفاتهاء ومما لا شك فيه أنه 
ليس ثمة علاقة تربط هذه القرية بمغارة «الکفیلة» الواقعة فى مدينة «الخليل» العربية 
الفلسطينية (VY)‏ ۱ 


ثانيا: بني إسرائيل 


إسرائيل هو اسم عربي كنعاني ets‏ و کان اسما لمدينة عربية تقع في الشمال 
الفلسطيني» وفي الصادر الاسلامية فإن كلمة إسرائيل تعني «عبد الله» كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما وورد في تفسير القرطبي» ثم أصبحت هذه الكلمة لقبا لنبي الله 
يعقوب «إسرائيل) عليه السلام» وفيما بعد أصبح هذا اللقب اسما لقبائل أو أسباط بني 
إسرائيل» ثم اسما لشعب «شعب سرائیل» ثم اسما للمملكة اليهودية الشمالية المزعومة 
«إسرائيل» في فلسطين العربية» وأخيرا اسما للكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين 
العربية. 

أما كيف تحول اسم نبي الله يعقوب عليه السلام إلى «إسرائيل»» فتروي التوراة 
قصة غريبة كافية وحدها كشاهد على مدى التشويه الذي GE‏ بالديانة اليهودية» وتدل 
على فساد عقائدهم. فقد جسد كتبة التوراة الذات الإلهية على صورة رجل يصارع 
يعقوب في الليل» ولما لم يتمكن من صرعه اكتفى بتبديل اسمه من يعقوب إلى 
إسرائيل! ورد في الإصحاح الثاني والثلاثين من سفر الخلق أو التكوين ما يلي: 

© «وبتي يعقوب وحده فصارعه رجل إلى مطلع الفج ورأى أنه لا يقدر عليه 
فلمس حق وركه فانخلع حق ورك يعقوب في مصارعته cal‏ وقال: طلقني لأنه قد طلع 
الفجر» فقال: لا أتركك حتى تباركني فقال له: ما اسمك؟ قال: یعقوب قال: لا 
يكون اسمك يعقوب فيما بعد بل (سرائیل» لأنك روست عبد الله وعلى الناس أيضا 
تستظهر) (VY)‏ 

وورد في معجم اللاهوت الكتابي عن كلمة إسرائيل ما يلي: 

- إسرائيل = رؤوس عند الله «صارع الله» ٤(‏ ۷)!. 

ويتباهى اليهود بالقوة الأسطورية التي ورثوها عن يعقوب «إسرائيل» عليه السلام» 


AY 


وکیف ey‏ فإسرائيل هو مصارع الرب وقاهره حسب معتقداتهم الفاسدة! 


ووفقا للروایات التوراتية فقد تروج یعقوب «إسرائيل» عليه السلام من أربع نساء 
هن كالتالي : 

۱ - ليقه ابنة حاله «لابان» وأنجب منها کل من: روبين وشمعون ولاوی ویهوذا 
ویساکر وزبولون. 

۲ - راحیل «راشیل» ابنة خاله لابان أيضا وأخت «ليقه» وأنجب منها یوسف عليه 
السلام وبنيامين. 

Y‏ زلفة جارية ليقه وأنجب منها كل من جاد وآشیر. 

£ - بلهه جارية راحیل وأنجب Yr‏ دان ونفتالی. 

وبني إسرائيل هم آبناء وأحفاد وذرية نبي الله يعقوب «إسرائيل» عليه السلام 
ویقول الد كتور كمال الصليبي أنه بعد الظهور التاريخي لبتي (سرائیل لم يعد تعیر 
«عبراني» يستخدم إلا Lob‏ للإشارة إليهم وتحدیدا في الاسفار التاريخية. وذلك لتمییز 
بني إسرائيل Lal‏ عن شعوب أخرى عاشوا أو وجدوا بينهم (V0)‏ و LS‏ ذکرنا سابقاه 
فان بني إسرائيل ینحدرون بجذورهم العرقية من شبه جزيرة العرب» فهم ینتمون اصلا 
لشعوب العرب البائدة» أي لشعوب ال جاهلية الاولی. 

وفي الحقيقة أن بني إسرائيل الأوائل أقاموا بأرض مصرام أو مصريم الواقعة في 
غرب شبه جزيرة العرب» وليس في دولة مصر القديمة أو الفرعونية كما هو السائد 
والدارج والمتعارف عليه استنادا للقراءة الحالية الخاطة لتاريخ الشرق الأدنى القديم 
والتفسير التعسفي لنصوص التوراة» ولقد أقام بنو إسرائيل بأرض تعبراع ارا ي 
وادي «بيشة» بغرب شبه جزيرة العرب مدة 17٠١‏ عاما كما ورد في التوراة» وفي آرض 
«مصرايم أو مصر التوراتية» تکاثر بنو إسرائيل حتى أصبحوا شعبا كثير العدد بلغ تعداده 
۰ ألف نسمة على حد زعم التوراة» وهذا الرقم لا يمكن أن يكون صحيحاء فمن 
غير المعقول أن يكون بني إسرائيل قد تكائروا بهذه السرعة الأرانبية ليصل عددهم إلى 
ذلك الرقم الفلكي» أن عدد بني إسرائيل الذين رحلوا إلى أرض مصرايم «مصرع» مع 
نبي الله يعقوب «إسرائيل) عليه السلام كان بحدود ۷۰ نسمة فقط بين رجل وامرأة 
وشيخ وطفل!! 

At 


ومن الغريب أن هناك تعتيم توراتي شديد على آخبار بني إسرائيل في أرض مصرایم 
«مصريم) بعد وفاة نبي الله يوسف عليه السلام» وقد ظل هذه التعتيم التوراتي قائما حتى 
أيام موسى عليه السلام» وعندما بعث موسى عليه السلام نبيا في بني إسرائيل بدأت 
مشاكلهم مع حاكم أو ملك الصرمه «مصرايم) الامر الذي حدا بموسى وقومه للخروج 
من أرض epee‏ إلى الصحراء وتاهوا فيها لمدة أربعين عاماء وبعد انقضاء سنوات التيه 
والضياع في البراري والقفار» قاد موسى عليه السلام قومه إلى مشارف أرض كنعان 
الواقعة في جنوب أرض الحجاز (V1)‏ وأرض OLS‏ التوراتية ليست هي أرض فلسطين 
العربية كما هو السائد نتيجة للقراءة الخيالية الغربية الاستشراقية الاستعمارية لتاريخ 
الشرق الادنی القديم. 


ثالثا: نبي aiil‏ موسى عليه السلام 


من المتعارف عليه لدى أتباع الديانات السماوية الثلاث» وواسع الرواج والانتشار 
دولة مصر القديمة» وبعد أن ألقته أمه في اليم التقطته زوجة ملك مصر القديمة وقررت 
احتضانه. ونشأ وتربى وعاش وتلقى تعليمه في قصر هذا الملك» وعندما كبر واشتد 
عوده عمل فی البلاط الملكى ملك مصر القدیت Leys‏ کان قائدا عسکریا لدیی ولكن 
قتله للمصري» وتوجه إلى أرض مديان «مدین» وقضى فيها نحو عقد من عمره TIF‏ 
خلالها بامرأة من أرض مدیان (مدین» ثم عاد موسى عليه السلام إلى أرض مصر 
القدية مرة أخرى ليخرج بني إسرائيل منها إلى صحراء سيناء» وفی هذه الصحراء واجه 
موسى وقومه صعوبات كثيرة» وعناء شديداء وضرب الله عليهم الضياع والتيه في 
الصحراء al‏ ارين عاما. 

وبعد انقضاء سنوات التيه في الصحراء تمكن موسى عليه السلام من قيادة قومه 
إلى مشارف فلسطين cay pl‏ ولکنه توفي هو وشقیقه هارون عليهما السلام في ارض 
«مواب» الواقعة شرقي نهر الاردن دون أن تطأ آقدامها قط آرض فلسطين كما تذ کر 
التوراة» وبعد وفاة موسی عليه السلام» تذ کر التوراة أن یوشع بن نون تولی قيادة بني 
إسرائيل من code‏ وقد استطاع يوشع بن نون القيام بغزو عسكري مدمر لفلسطین 


Ao 


العربية واحتلها ودمر مدنها وقراها وأحرقها ably‏ جميع من فيها من سكان وطهرها 
تطهیر عرقيا Lb‏ من أصحابها العرب» وأحل في محلهم bled‏ بني إسرائيل EN‏ 

عشر. الی هنا تنتهي قصة نبي الله موسی عليه السلام حسب القراءة الخيالية العريية 
الاستشراقية الكولونيالية لأحداث تاريخ ا ق الأدنى القديم» وفي الحقيقة أن هذه 
الرواية تصادف رواجا كبيرا بين الناس بغض النظر عن مصداقيتها. 

إلا أن الدراسات التاريخية الحديثة تكذب هذه الرواية وتدحضهاء فموسى عليه 
السلام لم يولد في دولة مصر القديمة أو مصر الفرعونية ولم يعش في مصر كلهاء ولم 
تطأ أقدامه قط أرضها في يوم من الأيام» والخروج الوسوي لم يكن منها على الإطلاق. 

فالدراسات التاريخية الحديثة تشير إلى أن موسى عليه السلام كان رجلا عبرانيا 
مجهول الأبوين» ولد وعاش في أرض مصرايم «مصريم التوراتية» وربا في مدينة مصرام 
نفسهاء أي بلدة «المصرمه) الحالية الواقعة بالقرب من مدينة خميس مشيط بغرب شبه 
جزيرة العرب» وكان عليه السلام مقربا من الطبقة الحاكمة فى تلك المدينة» إلا أن هناك 
ما يشير إلى أنه كان في صفوف العارضة في مصرا ce‏ واضطر للفرار إلى أرض مديان 
«مدين» خشية من بطش حاكمها أو ملكها cay‏ وأر ض مديان «مدين) هي اليوم بلدة 
«المدينة» الواقعة في وادي تثليث إلى الشرق من الصرمه فلما انتصرت العارضة في 
مصرايم «مصرع - المصرمه»» وقتل ملكها أو حاكمها هو وجميع أتباعه» وجلس في 
مكانه حاكم أو ملك جدید» تمكن موسى عليه السلام من العودة إلى أرض مصرايم ثانية 
(VY)‏ 


الخروج الإسرائيلي من مصرايم 

في الحقيقة أن الخروج الاسرائيلي بقيادة نبي الله موسى عليه السلام لم يتم من 
دولة مصر القديمة أو مصر الفرعونية» فموسى عليه السلام لم يعش قيها ولا بني إسرائيل 
أيضاء واكام on‏ الاسرائيلي من أرض مصرايم أو مصريم التي ورد اسمها في التوراة 
وفهمت خطأ آنها دول مصر القدیت وأرض مصرايم هي الآن بلدة واف الحالية 
الواقعة بجوار مدينة أبها الحجازية» أو في وادي «بيشة» بغرب شبه جزيرة العرب» وفي 
مصرايم أو الصرمه حالياء ولد موسی عليه السلام» ونشأ وتربی وأقام فيهاء وکان مقربا 
من حاکمها أو ملكهاء وعمل في بلاطه» وعندما بعث موسی Ls‏ حدثت الشاکل 


۸1 


العروفة بينه وبني إسرائيل من ناحية» وحاكم مصرا يم «مصرعم» وأهلها من ناحية ثانية 
وعندما سمح حاكم مصرا يم «المصرمه) لموسى وقومه بالخروج منهاء وضع له شرطا وهو 
أن يتجه وقومه شرقا باتجاه AÈ‏ ووادي اليمامة» وقد احتاط حاكم مصرايم للخروج 
الإسرائيلي من أرضه بأن وضع قوات عسكرية تابعة له عند الخارج الشرقية حوض وادي 
بيشة» ومن ضمنها قوات عند «الخماسين» بوادي الدواسر» وقوات أخرى من منطقة 
«حبونا). 


مسار اخروج الإسرائيلي من مصرا E‏ 

١‏ في بادئ الأمر تجمع بنو إسرائيل في قرية «آل سكوت» من سراة «بلقرن» 
حيث كانوا يعملون بالسخرية. 

۲ - ثم سار بنو إسرائيل من St‏ سكوت» إلى قرية «الريمة) في نفس النطقة ثم 
انحدروا من هناك باتجاه «الخماسين) وعندما تعذر عليهم الخروج من تلك الناحية, اتجهوا 
جنوبا حيث نزلوا أمام مدخل «الحواضر) الواقع بين «القلعة) وديام») أماما بأعلى «صفن)) 
ومن ذلك المكان استعد الشعب الإسرائيلي للنزول في بلاد «یام» التي هي البادية التي 
تفصل وادي OF‏ عن رمال بحر صافي من رمال الربع الخالي (VA)‏ 

وفي الواقع أن منطقة وادي OLA‏ وما يحاذيها من الأودية من الشمال والجنوب» 
هي أكثر مناطق شبه جزيرة العرب Low‏ للسيول الجارفة» وهناك Gh‏ حاكم مصرايم أو 
مصريم «المصرمه حالیا» بيني إسرائيل على رأس جيوشه وفرسانه BUS pry‏ وأدركهم وهم 
نازلون بأعلى «صفن» وهي اليوم قرية «الصفن» بين وادي حبونا ووادي نجران. 

سارع بنو إسرائيل باروج من هناك إلى بلاد «يام» وفي ذلك الوقت كان هناك 
سحاب كثيف يحول دون ترقب أهل مصرايم «الصرمه» لبني إسرائيل» وينذر بسيل 
عرم» وفي اليوم التالي تيع أهل مصرايم «مصريم ‏ الصرمه» بني إسرائيل إلى وسط بلاد 
يام وليس إلى وسط البحر كما هو الاعتقاد السائدء ثم لاحظ أهل مصرايم قدوم السيل 
نحوهم فتوقفوا عن ملاحقة بني إسرائيل» إلا أن السيل الرهيب GL‏ بهم هناك وأهلكهم 
جميعهم ولم يتبقى منهم أحد على قيد الحياة (۷۹)» أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة 
والماء يحيط بهم عن يينهم «سيل وادي ججران» وعن يسارهم «سيل وادي حبونا». 

۳ - بعد هلاك حاكم أو ملك مصرايم وجميع أتباعه في الماء» زال خطرهم عن 

۸۷ 


بني إسرائيل الذين استمروا في السير إلى بلاد يام ثم إلى رمال بحر صافي» ثم ارتحلوا 
إلى منطقة «شور» التي هى اليوم قرية «شری» بوادي «خب» الذي يقع على مسافة 
۰ کیلومترا تقریا إلى اجنوب من وادي حبوناء ومن هذا الوادي رحل بنو اسرائیل 
بانجاه الیمامة ۰ (A‏ 

۽ - إلا أن بني إسرائيل غيروا خط سيرهم واتجهوا جنوبا نحو وادي خحب؛» ومن 
هناك إلى مرتفعات اليمن» وتوقفوا هناك عند عين ماء اسمها «إيليم»» ومن ذلك المكان 
إلى برية «سين» وفي النص التوراتي فان برية سين كان موقعها بين إيليم وسيني» وسيني 
هذه ليست هى صحراء سيناء بدولة مصر القديمة كما هو الدارج» ltl,‏ هی منطقة فى 
جبل «التعکره إلى الجنوب من بلدة «آب» حيث يوجد إلى اليوم قرية اسمها السيانس 
(سيني». 

ما برية سين فهي اليوم وادي «سيان أو سين) بناحية جبل ألهان حيث مسرح قصه 
نبي الله موسی عليه السلام KA‏ 

ه ‏ ولکن بني إسرائيل لم يمكثوا طويلا في برية سین إذ أنهم انتقلوا من هناك إلى 
موقع «رفيديم) بناحية «العارضة) بمنطقة جيزان» Shay‏ اصطدموا بأهالي «عمالیق» الذين 
رفضوا استقبالهم أو قبولهم بينهم» وفی هذا المكان لم يجد بنو إسرائيل ماء للشرب» 
فضرب موسى عليه السلام بعصاه صخرة فى مكان اسمه «حوریب» أو حرب» 
فانبجست منها coll‏ ثم سار موسى عليه السلام قومه إلى مشارف أرض كنعان الواقعة 
في سراه «زهران»» وليس فلسطين العربية أو أرض كنعان الشامية كما هو متعارف عيه 
في القراءة الحالية لتاريخ الشرق الأدنى القدیم» إلا أن موسى عليه السلام توفي قبل أن 
رابعا: الأرض الموعودة: 

تزعم التوراة أن الأرض ا موعودة التي وعدها الرب (یهوه) لإ برام العبراني كانت 
تمتد من نهر «مصريم» إلى النهر الكبير «فرت» كما ورد في الفقرة الثامنة عشر من 
الإصحاح الخامس عشر من سفر الخلق «التكوين» وبحسب تفسير علماء التوراة لهذين 
النهرين وأيضا بحسب القراءة الحالية لتاريخ الشرق الأدنى القديم» فان نهر مصريم 

AA 


التوراتي اعتبر على أنه نهر النيل بدولة مصر القديةء أما نهر «فرت» التوراتي أخذ على 
أنه نهر الفرات الذي يمر بوادي الرافدين!!» وبالتالي فان الأرض التي اا لابرام 
كانت ak‏ من نهر النيل بدولة مصر القديمة» وحتى نهر الفرات بدولة العراق AS‏ 
وهذا في الحقيقة تصور خيالي غربي استشراقي كولنيالي يرمي إلى سيطرة الصهاينة على 
أرض شرق المنطقة العربية» ووضعها تحت هيمنتهم ونفوذهم. 

وحسب ما ورد في التوراة OB? Lad‏ وعد الرب لابرام قد تكرر ليعقوب 
((سرائیل»» ثم لموسى فان السلام» وأخیرا ليوشع بن نون خليفة نبي الله موسى عليه 
السلام في قيادة بني إسرائيل» ومن الغریب أن وعد الرب لهولاء الأنبياء لم یتحقق لهم 
ولو لمرة واحدة على مدى التاريخ القديم كله!! وهناك شبه إجماع بين علماء الدراسات 
التوراتية أن سفر الخلق «التكوين» الذي ورد فيه وعد الرب لإبرام العبراني بملكية 
الأراضي التي تقع بين نهر مصرايم ونهر فرت لم يدون إلا بعد وفاة إبرام العبراني بفترة 
زمنية طويلة جداء ومن التناقض التوراتي أن الأرض التي وعدت لموسى عليه السلام 
كانت أكثر اتساعا وامتدادا من الأرض التي وعدت لإبرام» فالأرض الوعودة لموسى 
شملت إضافة إلى ما وعد به إبرام جميع أرض كنعان وتخومها كما ورد في الفقرة 
الثانية من الإصحاح الرابع والثلاثين من سفر العدد. 


- هل كان هناك أرض موعودة لأنبياء بنى إسرائيل؟ 

- وهل كانت فلسطين العربية هي الارض الوعودة لبني إسرائيل دون غيرهم من 

وللإجابة نبدأ بالسؤال الأولء ففي الواقع أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الله تعالى 
وعد بار BEN Yeni‏ من عبيده أى کشت من big DN‏ وفي البداية لا بد لنا من 
تحديد ملكية الارض! 

al -‏ ملك لله تعالى» أم للشر؟ 

وفي هذا السياق سوف نستعين بالنصوص التوراتية لتحديد ملكية الأرض» ولو أن 
فيها تناقضات متعددة!!. 


A4 


ورد في سفر اللاوين: 

(AY) «والأرض لا تباع بته لأن الأرض 7 وأنتم غرباء ونزلاء عندي»‎ e 

۲ - أن الرب وضع آدم عليه السلام في EH‏ ليعملها ويحفظهاء لا ليتملكها 
ويتحكم فيها ويظلم عبيد الله» كما ورد في النص التوراتي التالي: 

(AY) (في جنة عدن ليعملها ويحفظها)‎ A 

۱ ۳ - ویو کد سفر آرمیا علی أن to‏ بالانسان إلى GoM‏ لیستفيد منها ولیس 
لكي یدمرها وینجسها: ۱ 

© «وأتیت بكم إلى أرض بساتين لتأكلوا ثمرها وخيرهاء فأتيتم ونجستم آرضي 
وجعلتم ميراثي رجسا) (AL)‏ 

5 وبالرغم من النصوص التوراتية الصريحة WL‏ الذکن إلا أن الرب ظهر 
لإبراهيم في قرية أربع ليؤكد له وعده الذي أعطاه یاه من قبل ولكن بصورة واضحة لا 
لبس فيها Vy‏ غموض: 

ه «في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطى هذه الأرض من 
نهر مصر إلى النهر الكير» القينيين والقنزيين والقدمونيين» والحثيين والفرزيين والرفائيين 

وهكذا أصحت الأرض الممتدة من نهر مصر إلى النهر الكبير ملكا خالصا لابرام 
ولنسله من بعده» وجميع الشعوب التي في هذه الأرض ملك لهم أيضا. 

ه - ومن الغريب أن إبرام رغم ملكيته لتلك الأراضي الشاسعة نراه عند وفاة 
يعطوه ملك قبر لدیهم حتی یدفن زوجته سارة» وقال لهم بصريح العبارة انه غريب 
ونزيل عندهم: 

(A) غريب ونزيل عند كم) أعطوني ملك قبر لأدفن ميتي من أمامي»‎ ul) o 

فكيف يستوي ذلك مع وعد الرب له ملكيته تلك الأراضي؟ 


۹۰ 


وبالرغم من أن الدين لا يمكن أن يكون مستندا قانونيا لتملك الأرض أو أي شيء 
آحر إلا أن اليهود يعتقدون أن الرب أعطاهم أرض كنعان ردحا من الزمن» وعندما 
طردوا منها لكثرة ما اقترفوا من معاصي وأثام» وعدهم على لسان أنبياء بني إسرائيل 
بالعودة إليها ثانية فى الوقت المناسب!! 

فهل أرض كنعان التوراتية هي أرض فلسطين العربية؟ 

وهنا نأتى للإجابة عن السؤال الثانى. 

لا يبدو أن فلسطين العربية هي الأرض التي وعدها الرب لبني إسرائيل» هذا ما 
شك ليست أرض كنعان الشامية أو فلسطين العربية» فأرض كنعان التوراتية كانت تقع 
فى غرب شبه جزيرة العرب» ينما تقع أرض کنعان الشامية «فلسطين العربیة» في أقصى 
غرب قارة آسية وعلى السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط» وليس على شواطی 
الیحر الا خر 

وأرض OLS‏ التوراتية كانت تقع في غرب شبه جزيرة العرب كما ورد في سفر 
العدد» وقد جرى ضبط حدود أرض كنعان التوراتية من قبل الد کتور كمال الصليبى 

۱ - الحد الشرقى: 

آ - كانت الحدود الشرقية للأرض الموعودة لبنى إسرائيل تبدأ من «عینین» فى حرة 
«القوم)» وتتجه جنوبا إلى جضاير «الثقن» قارن مع شفم التوراتية التي تطلق عليها التوراة 
اسم «شفام» والواقعة فى وادي «تثليث». 

ب - ومن شفام تسیر الحدود الشرقية للأرض الموعودة إلى محله ربله «هربل) 
شرقي «عين» وعين هذه ليست العين اجاورة لهربل الواقعة في منطقة خميس مشیط» 
وإنما هي قرية أخرى تقع إلى الشمال منهاء وهي من قرى واحة «خیبر» في وادي بيشه. 

ج - ومن هربل تنطلق هذه الحدود شرقا إلى «قطف» الواقعة غرب «قرینا» التي هي 
واحة في وادي الدواسر بلاد «يام» وتنتهي الأرض الموعودة في غرب الرمال - أي في 
بلاد «ek»‏ غرب رمال الربع الخالي. 


۹۱ 


۲ _ الحد الغربى: 

الحد الغربي للأرض الوعودة لبني إسرائيل كان هو سواحل البحر الکبیر أو البحر 
الاحمر. 

۳ اد الشمالی: 

آ - أما الحد الشمالی للأرض الوعودة لبنی إسرائيل فکان يبدأ عند شواطیع البحر 
E‏ ثم یتابع صعودا مارا جبل (هور) الذي هو OV‏ موقع 3 4 «الهرة» علی حرف 
سراة زهران عند حدود بني مالك في منطقة الطائف. 

ب - ثم تمتد الحدود الشمالية للأرض الوعودة داخل منطقة الطائف مرورا ب 
«الحماطة) في بلاد بني مالك. 

ج ‏ ثم تنعطف الحدود الشمالية إلى الداخل لتنتهي عند واحة أو حاضرة «عینین» 
في حرة البقوم. 

ء  atl‏ اجنویی: 

آ ‏ تبدأ الحدود الجنوبية للأرض الوعودة لبني إسرائيل من برية زين «صين 
التوراتية)» وهی قرية فى وطن «الوقجة» بمنطقة مجران» ومن هناك تمتد الحدود الجنوبية 
باتجاه الغرب» وفي جهة أبعد غربا تمر الحدود الجنوبية عبر برية زين «صين» وفي التوراة 
هي صين آخری» وهي Ub‏ منطقة الزين بالتعريف في جوار ظهران الجنوب. 

ب ثم تتابع الحدود الجنوبية مسارها عبر ما تسميه التوراة «أدر» أو حصر أدارة» 
وهناك قبيلة إلى اليوم تسمى أداره» كما فى التوراة. 

ج - وبعد ذلك تمر الحدود الجنوبية عبر آل عصمان «ءل عصمن) لتصل إلى وادي 
الصرم آي وادي «لیه» في جنوب منطقة جيزان. 

د ومن تلك النقطة تسير الحدود الجنوبية للأرض الوعودة خلال وادي ليه ثم 
وادي «تعشر) حتى تصل للبحر الاحمر (AY)‏ 

كان فيما تقدم وصف تصوري دود الأرض الوعودة لبني إسرائيل ‏ إذا ما كان 
لهم أرض موعودة أصلا ‏ وهذا الوصف هو في الواقع كما تخيله الدكتور كمال 
الصليبى» وتبقى هذه الفرضية مجرد نظرية تصورية وتخيلية إلى الحين الذي يتم فيه 

ay 


التأكد منهاء وتوثقها بأي وسيلة من الوسائل» واختصارا لحدود الأرض الموعودة لبني 
إسرائيل كما تصورها الدكتور كمال الصليبي هي كالتالي: 
دمن iV Jee‏ كرفا 
sells‏ الا خسن غربا: 
۳ - من جوار الطائف شمالا. 


(AA) حدود اليمن جنوبا‎ - ٤ 


حامسا: ail pu!‏ ویهوذا: 
ورد في الروایات التوراتية أن المملكة اليهودية الوحدة الزعومة فى فلسطین lag pall‏ 
انقسمت إلى مملكتين بعد وفاة نبي الله سلیمان عليه السلام» مملكة شمالية اسمها 
إسرائيل» وأخرى جنوبية اسمها يهوذاء ولكن في الحقيقة لا توجد أدلة تاريخية أو 
ديموغرافية أو آركيولوجية تدعم هذا الزعم وتؤيده» وإذا ما كانت هاتان المملكتان قد 
قامتا الفعل» فان وجودهما لم يكن أبدا في فلسطين العربية» وإئما في مكان ما من غرب 
شبه جزيرة العرب أو في بلاد اليمن القديم» وإذا ما أردنا تناول مملكة إسرائيل التوراتية 
ومملكة يهوذا التوراتية بحسب نتائج الد راسات الأثرية والتاريخية› فمن المکن تناولها 

کما يلي: 
۱ - مملكة إسرائيل التوراتية 

حسب المفهوم التقليدي لمملكة إسرائيل التوراتية فإنها كانت تقع شمالی 
الأراضى الفلسطينية وإلى الشمال من مملكة يهوذا التوراتیق وكانت هذه المملكة أكثر 
اتساعا عن مملكة پهوذا. 


es 


- هل وجدت مملكة إسرائيل التوراتية على أرض فلسطين العربية في يوم من أيام 
التاريخ القديم؟ 


في الحقيقة أن المؤرخين والباحثين وعلماء الآثار استندوا إلى ما ورد على أحد أوجه 


ay 


مسلة الفرعون مرنبتاح بن رمسيس الثاني (۱۲۰۸ ۱۲۳۸۰ قبل الميلاد) من ذكر 
لإسرائيل؛ واعتبروه دليلا ثريا كافيا يشير إلى وجود UE‏ إسرائيل التوراتية في فلسطين 
العربية في التاريخ القدیه le (publ,‏ عتروا oul Wie‏ «لوحة U‏ 

ومسلة الفرعون مرنبتاح بن رمسيس الثاني عبارة عن مسلة من الجرانيت طولها Y‏ 
Yo‏ مترا» اكتشفها في العام الميلادي ۱۸۹۲ عالم الأثار «فليندرز بتري» بين أطلال 
معبد ومقبرة الفرعون مرنبتاح في منطقة طيبة الغربية بصعيد مصر أو مصر العلياء وقد 
نقش على أحد أوجه هذه السلة منظومة شعرية مؤلفة من ثمانية وعشرین سطراء وقد 
ورد في هذه النظومة الشعرية عبارة تقول: 

«إسرائيل دمرت آصیح هبای لم تعد له ذریة4. 

وفي ذلك الحين هلل الصهاينة وسروا وابتهجوا لأنهم اعتقدوا أنهم عثروا على 
دليل حاسم من علم الآثار يدعم موقف التوراة» ويؤكد صحة رواياتهاء إلا أن فرحة 
الصهاينة لم تدوم طويلاء وتبخرت أحلامهم وتلاشت شت أمانيهم إذ أن الدراسات الأثرية 
الحديثة» والتاريخية taa‏ أثبتت أن المقصود بإسرائيل التي وردت على مسلة الفرعون 
مرنبتاح بن رمسيس الثاني w‏ هو مملكة إسرائيل المزعومة ف فلسطين العربية» Lely‏ 
المقصود بها مدينة عربية فلسطينية اسمها «إسرائيل» كانت تقع في شمال أراضي 
فلسطین cay all‏ و کانت هذه دید ثائرة على الحكم المصري cles e‏ الأمر 
الذي دفع الفرعون مرنبتاح بن رمسيس الثاني إلى غزو فلسطین cay wll‏ واقتحام مدينة 
«سرائیل» الفلسطينية» ودمرها وأباد جميع سكانهاء وهذا في الواقع يتماشى مع 
الأحداث التي كانت جارية في منطقة الشرق الأدنى القديم في تلك الازمنة الغابرق )3 
أن الفرعون مرنبتاح , بن رمسيس الثاني قام بغزو فلسطين cay pal‏ ودمر مدينة «إسرائيل) 
العربية التي ربما قد أنشأت تمجيدا للاله الكنعاني «إيل» وفي الوقت نفسه قامت جيوش 
الفرعون مرنبتاح بن رمسيس الثاني بغزو الأراضي الليبية» وأراضي بلاد النوبة. 

أما الزعم الذي يذهب إلى أن إسرائيل التي ورد ذكرها على مسلة الفرعون 
مرنبتاح بن رمسيس الثاني هي مملكة إسرائيل التوراتية» فلا تؤيده أحداث ووقائع تاريخ 
الشرق الأدنى القديم» ولا النصوص النقوشة على مسلة الفرعون مرنبتاح بن رمسيس 
الثاني» ولا يوجد علاقة بين مدينة إسرائيل الفلسطينية» ومملكة إسرائيل التوراتية. 
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وإذا ما وجدت مملكة إسرائيل التوراتية في يوم غابر من أيام التاريخ القدي» فإنها 
بلا أدنى شك لم توجد إطلاقا على أرض فلسطين العربية» Lely‏ كان وجودها في غرب 
جزيرة العرب» أو في اليمن القديم. 
۲ - مملكة يهوذا التوراتية: 

يهوذا: هو الابن الرابع لبني الله يعقوب «إسرائيل» عليه السلام في المعتقدات 
اليهودية» ويهوذا هذا هو الذي تولى بالعنف والإرهاب قيادة بني إسرائيل بعد وفاة 
والده, ولا أحد يستطيع أن يجزم أنه كان لنبي الله يعقوب عليه السلام ابن اسمه يهوذاء 
وحسب وصف التوراة له فقد كان يهوذا رجلا سيء الخلق وفاسد الطباع» فقد زنا 
بزوجة ابنه المتوفى شيله» واسمها «ثامار» وهو في عمر متقدم يتوجب عليه أن يعف فيه 
وتترفع جوارحه عن الخطايا والائام. 

فقد ورد في الإصحاح الثامن والثلاثين من سفر الخلق «التکوین» ما يلي: 

© «ولما طال الزمان» ماتت ابنة شوع زوجة یهوذا» ثم تعزى يهوذا فصعد إلى جزاز 
غنمه إلى تمنه هو وصاحبه العدلامي فأخبرت ثامار وقيل لها: هو ذا حموك صاعد إلى 
تمنه ليجز غنمه» فخلعت عنها OU‏ ترماها وتغطت ببرقع وتلفلفت وجلست في مدخل 
عينايم التي على طريق تمنه» فنظر يهوذا وحسبها زانية لانها كانت قد غطت وجههاء 
فمال إليها على الطريق وقال: هاتي أدخل عليك لأنه لم يعلم أنها کنته» فقالت: ماذا 
تعطيني لكي تدخل علي؟ 

فقال: إني أرسل جدبي معز من الغنم» فقالت: هل تعطيني رهنا حتى ترسله؟ فقال 
ما الرهن الذي أعطيك؟ فقالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التى فى يدك فأعطاها 
ودخل علیها. فحبلت منه ثم قامت ومضت وخلعت برقعها ولبست ثياب: ترملهاء 
فأرسل يهوذا جديي العز بيد صاحبه العدلامي ليأخذ الرهن من ید AM‏ فلم يجدهاء 
فسأل أهل مکانها قائلا: أين الزانية التي كانت في عينايم على الطریق؟ فقالوا: لم تكن 
هنا زانية. 

فرجع إلى يهوذا وقال: لم أجدها وأهل المكان قالوا لم تكن هنا زانية» فقال يهوذا: 
لتأخذ لنفسها Md‏ نصير إهانة» إني أرسلت هذا الجدي وأنت لم تجدها. فلما كان نحو 
ثلاثة أشهر آخبر يهوذا وقيل له: قد زنت كنتك QUE‏ وها هي حبلى من الزناء فقال: 
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أخروها فتحرق» ما هي فلما أخرجت أرسلت إلى حميها قائلة: من الرجل الذي له أنا 
حبلی؟ وقالت: حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه؟ فتحققها وقال: هي أبر مني» لم 
أعطها لشيله ابني» فلم يعد يعرفها آیضا». 

وقبيلة يهوذا هي اك أسباط بني إسرائيل الجنوبية التي ينت ينتمى إليها نبيا الله داود 
وسليمان عليهما السلام حسب زعم التوراة» ويهوذا أيضا هو 9 الملكة اليهودية 
الجنوبية التي قامت في فلسطين العربية حسب القراءة الحالية لتاريخ الشرق الأدنى 
القديم» وقد قامت هذه المملكة بعد انقسام المملكة اليهودية الموحدة المزعومة في فلسطين 
العربية (مملكة داود وسليمان التوراتية)» وتزعم التوراة أن القائد البابلي «نبوخذ نصر» 
دمر هذه المملكة في العام OAT‏ قبل الميلاد. 

وبحسب القراءة الأوروبية الخيالية الاستشراقية الاستعمارية لتاريخ الشرق الأدنى 
القديم» فان أراضي Le‏ يهوذا كانت تقع في الضفة الفلسطينية لنهر الاردن» أو في ما 
يسمى في الوقت الحاضر باسم الضفة الغربية لهذا النهر» ولكن الحقيقة غير ذلك تماماء 
فمملكة يهوذا التوراتية مثلها مثل مملكة إسرائيل اليهودية في الأزمنة التوراتية» لم تكن 
فى فلسطين العربية على الإطلاقء ولا تمت لها بصلة» ومن احتمل أن تكون هذه 
ال إن Gy‏ فن فان اراضیها Aes IS‏ لكان التعري هن أرط «عشير 
الجغرافية كما يعتقد الدكتور كمال الصليبي» وكانت أراضيها تمتد من الشق AU‏ 
لامتداد السراة. وحتى تهامة الساحلية بغرب شبه جزيرة العرب (89). الا أن الأستاذ 
فاضل الربيعي يعتقد أن مملكة يهوذا مثلها مثل مملكة إسرائيل التوراتية كانت تقع على 
أرض اليمن القديم. 

ومن المدهش والمثير أن علماء الاثار اكتشفوا مدينة 5 تقع شمالي الأراضي السورية 
اسمها «يهوذا» ومن المؤكد أن اليهود لم يصلوا في تاريخهم كله لشمالي الأراضى 
السورية» وقد كانت مدينة أو مملكة يهوذا السورية من المناطق الثائرة على الحكم ال 
الفرعوني في بلاد الشام» الأمر الذي دفع الفراعنة إلى مهاجمة هذه المدينة واحتلالها 
عسكرياء وإذا ما ورد اسم «یهوذا» في الوثائق والمدونات الفرعونية» وتلك المتعلقة بأثر 
وادي الرافدين» فان المقصود بيهوذا هناء هو مدينة أو مملكة يهوذا السورية» وليس ase‏ 
يهوذا التوراتية فى فلسطين العربية كما يزعمونء إلا أن الباحثين التوراتيين اليهود 
Gate,‏ اعقدوا دون aul ola}‏ من الدراسات: آن مدينة بهوذا السورية هی ذانها 
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ANE‏ يهوذا التوراتية الواقعة كما يزعمون في منطقة القدس dy ll‏ وبنوا جميع 
حساباتهم على هذا الاعتقاد الخاطع والخيالى!! 


سادسا: الأسر البابلي: 


تزعم التوراة أن القائد البابلي «نبوخذ نصره قام بأسر اليهود من مدينة القدس 
العربية وساقهم كأسرى وعبيد إلى عاصمته بابل» ويبدو أن قضية الأسر البابلي وبتأثير 
من الکتابات التوراتية هي قضية محورية في العقائد اليهودية الحالية» وفي الواقع أنه قبل 
المسرحية الهزلية التي تحمل عنوان «الأسر البابلي» المزعوم من مدينة القدس dy ll‏ 
كانت كلمة يهوذا وبالتالي يهود تطلق على كل من أتى من مقاطعة يهوذا بفلسطين 
العربية ‏ هذا إذا كان هناك مقاطعة في فلسطين العربية تحمل هذا الاسم أصلا ‏ ولم 
يكن لكلمة يهوذا هذه أية دلالاات عرقية أو دينية أو سياسية» مثلما يقال في او 
الحاضر هذا: حيفاوى أو خليلي أو غزاوي دون ASF‏ هوية الشخص العرقية والدينية 
والسياسية والاجتماعية» ولكن بعد عودة اليهود المزعومة من الأسر البابلي إلى مقاطعة 
يهوذا بفلسطين العربية!! صبغت هذه العودة بصبغة دينية وقومية وسياسية» وغدت 
كلمة يهود تطلق على العائدين من الأسر الباببي» وأطلق أيضا اسم «اليهودية» على 
العقائد اليهودية المحداولة» ونسجت حول العودة المزعومة من الأسر البالي امات من 
الأوهام والأساطير حتى أصبح اسم يهوذا اسم خاص باليهود واليهودية» بالرغم من أن 
كلمة يهوذا هي كلمة عربية كنعانية agus‏ مثلها مثل الات وربما آلاف من الكلمات 
العربية الكنعانية التي يستخدمها اليهود حاليا في ما يسمى اللغة العبرية مثل كلمات 
صهيون وأورشليم على سيل الثال فقط والحقيقة أن التوراة تطلق على اللغة التي 
يتكلمها اليهود اسم «سفت كنعن» أي لغة ولسان كنعان. 

ونعود ثانية إلى القائد البابلي «نبوخذ نصر»» فمن المعروف تاريخيا أن هذا القائد 
لم يغز فلسطين العربية سوى مرة واحدة في clam‏ وفي هذه المرة لم يتمكن نبوخذ نصر 
من اقتحام مدينة القدس العربية» OY‏ القوات الضاربة المصرية الفرعونية تصدت له 
ومنعته من اجتياح المدينة» وبالتالي لم يدخل نبوخذ نصر مدينة القدس العربية» ولم 
يدمرهاء ولم يهدم المعبد اليهودي الأول فيها أو هيكل سليمان المزعوم حسب زعم 
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التوراة» ولم يقم أيضا بأسر شرائح واسعة ومتنوعة من أبناء الشعب العربي الفلسطيني 
كان من بينهم يهود المدينة على حد زعم التوراة» ثم قام بنقلهم إلى عاصمته بابل. 

وبناء على ما تقدم» لم يتم الأسر البابلي لليهود من مدينة القدس ولا من أي مدينة 
أخرى في فلسطين العربية. 


- فمن أين كان الأسر البابلي لليهود؟ 

تشير الدراسات التاريخية الحديثة أن السبي البابلي لليهود ومن قبله الأسر 
الأشوري لهم كان من شبه جزيرة العرب. إلا أن الحملة العسكرية التي قادها القائد 
البابلي العظيم «نبوخذ نصره على القبائل العربية وقبائل بني إسرائيل» تعرضت كما 
يقول الأستاذ فاضل الربيعي إلى التباس جغرافي مدمر للحقيقة في الرواية السائدة 
والمتداولة بين الناس عن قصة الأسر البابلي للبهود» وفي نفس الوقت ممزق لعناصر 
الصدقية والاقناع فيهاء ومصدر هذا الالتباس هو القراءة الحالية الأوروبية لتاريخ الشرق 
الأدنى القديم» وقد شكلت هذه القراءة التي هيمنت على كل قراءة أخرى مضادة 
الأساس الذي نهضت عليه الدراسات التاريخية في الجامعات والمعاهد البحثية وفي 
كتب التاريخ أيضا (۰ »)٩‏ وملخص ode‏ القراءة أن الأسر البابلي لليهودء تم من مدينة 
القدس بفلسطين العربية. 


قيقة ines‏ البابلي: 

ts‏ أن bee wie‏ الخيالية ae‏ 0 الكولنيالية تریخ لق الأدنى 
poe‏ 20 ولذلك جری er‏ الرواية وال 7 تعلائم oa‏ ايا 
المواضع والأماكن في فلسطين .)8١(‏ إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماء نفي المصادر 
التار يخية العر ay‏ القديمة جد و صف دقیق للحملة | ية البابلية التي قادها القائد 

ر يوج ر فیی 

«نبو do‏ نصر) علی قبائل شبه جزيرة ة العرب» فقد غزا هذا القائد بلاد الور وهاجيم 
عرب الحجاز وتهامة» وخرب ديارهم وشردهم» pep‏ عددا منهم ولقد كتب الأستاذ 
فاضل الربيعي نقلا عن الجغرافي العربي القديم «الحسن الهمداني»» في موضوع حملة 
بود ر شب جوره Mba)‏ 
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Ub‏ حديث عبد الله بن عباس في جزيرة العرب» فأنه ما نقل إلينا عن محمد بن 
السائب الكلبي عن بي صالح عن ابن عباس قال: 

- أولاد نزار بن معد هم أربعة: مضر وربيعة وإياد وأتمار» ومنازلهم مكة وما والاها 
من تهامة» انتشروا في أنحاء البلاد» وتنافسوا في النازل والحال» وأرض العرب یومع 
خاوية ليس فيها بتهامتها ونجدها وحجازها وعروضها أحد» راب بخت نصر «نبوخذ 
نصره إياهاء واجلاء أهلها إلا من اعتصم منهم برژوس الجبال وشعابهاء وق بالواضع 
التي لا يقدر علیهما (AN) dod‏ 

وفي النص السابق للجغرافي العربي القديم الحسن الهمداني» لا توجد (شارات عن 
احتمال أن يكون الغزو العسكري البابلي كان موجها 0 لأنها كانت في 
ذلك الوقت تحت السيطرة الأشورية والصرية الفرعونية, لا یوجد ار فى المصادر 
التاريخية القديمة الأخرى ما يدل على ذلك. l‏ 

وتشير الدراسات التاريخية الحديثة أن الأسر البابلى لليهود فى زمن القائد نبوخذ 
نصر «بخت نصر) كان من سلسلة جبليه تدعى «اليهو دية) إذا ما biel‏ بر أي الأستاذ 
فاضل الربيعي عن أصل اليهود القدمای وسلسلة جبال «اليهودية» بشبه جزيرة العرب 
نتم eI‏ ريون ALE‏ كر ويك SOW Ula Gay te gph tale‏ ت 
أحداث الأسر البالي للبهود؛ وفی الحقيقة أنه لا توجد فى فلسطین العربية سلسلة جبلية 
تعرف باسم «اليهودية» أما ما یدعی باسم مملكة بهوذا الرعومة أو الضفة الفلسطينية نهر 
الاردن في i‏ الحاضر» فهو اي goy‏ حدیث لا یقوم على دلیل جغرافي» 
وبالطبع يستحيل العثور على كركميش أو مستئيم أو عنه أو حورون على الطريق إلى 
مدينة القدس» إذا ما اعتبرنا أن هذه المدينة هي مدينة أورشليم AY)‏ 

ومن البديهي أن عودة القبائل العربية ومن ضمنها بني إسرائيل إلى ديارهم التي 
آسرت منها بعد انقضاء سنوات الأسر البابلي» كانت بلا gal‏ د شك إلى شبه جزيرة 
العرب» إلا أن القراءة الخيالية الغربية الاستشراقية لتاريخ الشرق الأدنى القدي» ولأهداف 
استعمارية خالصة في فلسطين العربية» جعلت من هذه العودة.. عودة إلى مدينة القدس 
بفلسطین العريية بدلا من شبه جزيرة العرب» وجعلوها ایضا قاصرة غل الیهود فقط 
بموجب مرسوم ملكي أصدره القائد الفارسي «قورش الثاني» الذي ربا كان يجهل 
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جهلا تاما أدنى شىء عن الیهود وأحاطوا هذه العودة بهالات دينية زائفة» وصبغوها 
صبغة قومية وسياسية وعنصرية لا اشنم لها من الصحة. 


سابعا: آوهام التاریخ اليهودي 


من المعروف أن أحداث ووقائع التاريخ تخضع لديالكتيكية أثيرة في نفوس بعص 
المؤرخين والباحثين» ولكن يبدو أحيانا أن أحداث التاريخ ووقائعه غارقة في السخافات 
والمتناقضات والأوهام والأساطير» وخصوصا فيما يتعلق بالتاريخ القديم» وهذا الأمر 
يجعل من دراسة هذا التاريخ دراسة موضوعية ونزيهة تبدو في غاية الصعوبة إن لم تكن 
مستحيلة استحالة مطلقة» ولا يكن إخضاعه CY‏ ديالكتيكية» وفي الواقع أن سخافة 
التاريخ اليهودي ومتناقضاته وأساطيره وأوهامه حيرت عقول عباقرة شعب الله الختار 
آنفسهم وبلبلت أفكارهم!! 

- فكيف يكون الخال مع غيرهم؟ 

ومرد ذلك في الحقيقة یمود إلى إدراك اليهود أن التاريخ قد انتزع من بين أيدهم 
وسحب البساط من تحت أقدامهم وهم يشاهدون بأم أعينهم أن ابن العاهرة (السيدة 
مریم العذراء) حسب مفاهيمهم التوراتية والتلمودية» انبثق عنه النور الذي أضاء جنبات 
المسكونة» وأن أحفاد الجارية السيدة هيجر «هاجر» قد آتوا برسالة سماوية راقية 
الضمون, إنسانية النزعات وعالية الأبعد» سرعان ما انتشرت كانتشار النار في الهشيم 
في يوم عاصف في مشارق الأرض ومغاربهاء ولا يزالون يزدادون يوما إلى يومنا هذا. 
فأصيب اليهود بالدهشة وخيبة الأمل معاء وارتكبوا ارتباكا شديداء وأصابهم الذهول 
المزمن. 

وبدلا من أن يتبع اليهود الديانات السماوية الجديدة» ومن قبيل الغيرة والحقد 
والحسد» اجتمع حکماژهم وتداولوا الأمر فيما بينهم على مدى سنين طويلة ثم خرجوا 
بنتيجة واحدةء وهی التمسك الشديد بالنظومة اليهودية الدينية والقومية والتاريخية 
والعنصرية البالية المهترئة التي JST‏ عليها الزمن وشربء والمؤلفة من عدة مفاهيم متزمتة 
ومتحجرة كالتالى: 

۱ - الخضوصية الدينية, 


۲ - التفوق | لعنصري. 

Wis ۳‏ الوعد. 

4 - ألوهية التوراة. 

o‏ - قدسية الهیکل. 

7 - الانفراد عن باقي الشعوب بالتمتع بالحقيقة الطلقة )4%( 

وانطلاقا من هذه النظومة اليهودية العفنة. يعتقد اليهود آنهم كما يلى: 

١‏ - الشعب الذي و حده يحمل علی عاتقه الشريعة والناموس رغم وجود دیانات 
أخرى تحملها ايض وعلى كاهل هذا الشعب تقع مسؤولية هداية البشرية جمعاء. 

۲ - التفوق العرقي لليهود» فهم وحدهم شعب الله انختار الذي اختاره الرب 
واصطفاه وفضله على جميع شعوب الأرض. ولا تحل بركة الرب ونعمه الا على شعبه 
اختار وب ولولا اليهود لما كان هناك مطر ولا زرع ولا ضرع» وقد by glad Dal‏ شعب 
الله اختار إلى عدة مفاهیم عنصرية خاطتة من آهمها ما یلی: 

آ ‏ إن الأرض وما علیها وما بها من ثروات» هي ملك خالص لشعب الله الختار! 

ب إن آي ديانة غير الديانة اليهودية هي ديانة وثئية فاسدة! 

ج - إن أي سلطة غير السلطة اليهودية» هي سلطة غاصبة للحق الطبيعي لشعب 
الله اختار ! 

د إن رب شعب الله الختار «يهوه» أمر اليهود بعدم الرحمة والشفقة مع غير 
اليهود! 

۳ - أزلية الوعد الإلهي الذي قطعه الرب «يهوه» لابرام التوراتي بملكية جميع أرض 
كنعان التوراتية وتخومها. 

= يحاول اليهود إقناع العالم وخصوصا العالم السیحی الغربى بإلوهية التوراة 
المتداولة بين الناس» وأنها كتاب مقدس ومنزل من السمای رغم أنهم يعرفون أكثر من 


غيرهم أن كهنتهم قد وضعوها بأيديهم بعد مرور قرون طويلة على وفاة نبي الله موسى 
عليه السلام. 


ه ‏ يؤمن اليهود بقدسية هيكل سليمان أو المعبد اليهودي الأول الذي يزعمون أنه 
قد أقيم في مدينة القدس العربية. وأن طقوس العبادات اليهودية يجب أن تتم في Leste‏ 
الطبيعية داخل هذا الهيكل أي هيكل آورشلیم. والحقيقة إن مدينة القدس العربية لم 
تشهد على مدى تاريخها كله مثل هذا البناء «هيكل سليمان الزعوم» فيهاء Vy‏ توجد 
أدلة تاريخية أو آركيولوجية تؤكد على وجود فيها في يوم من أيام التاريخ الغابرة. 

وهذه المنظومة العنصرية اليهودية الهترئة هي التي بلورت في الواقع abel‏ الشخصية 
اليهودية الحاقدة والمعقدة ونزعاتها البراغماتية والميكافيلية» ولقد حاول اليهود بجميع 
الوسائل» وبأي ثمن ومهما كلفهم الأمرء وعن طريق الغش والخداع والتزوير استعادة 
التاريخ لصالحهم وانتزاعه من أيدي المسيحيين والمسلمين»» إظهاره وكأنه تاريخ عظيم 
عريق ومغرق في القدم» وأعرق وأقدم وأعظم من التاريخين المسيحي والاسلامي» ومن 
هنا بدأت سلسلة أوهام التاريخ اليهودي التي لا تنتهي أبداء وقد ساعد اليهود على 
ترسيخ أوهامهم في نفوس الناس وأخذها على محمل الجد وكأنها حقائق مؤكدة ثلاثة 
Seal‏ هي كالتالي: 

١‏ أدخل اليهود وقائع وأحداث التاريخ اليهودي المزعوم إلى مادة أسفار كتاب 
العهد eal‏ فلا يخفى على أحد المكانة المقدسة لهذا الكتاب لدى اليهود والنصارى 
معاء فهم يعتبرونه LUS‏ منزلا من السمای وما ورد فيه من نصوص هي نصوص مقدسة 
متها لله ا 

۲ - الثورة الدينية التي حدثت في العقائد والمفاهيم المسيحية بعد الثورة 
البروتستانتية التى قادها القس «مارتن لوثر» داخل الكنيسة الكاثوليكية في القرن الميلادي 
السادس عش فقبل هذه الثورة كانت الكنيسة الكاثوليكية تنظر لليهود باعتبارهم خونة 
ومارقين وقتلة ابن الرب عيسى بن مريم بالمفهوم اللاهوتي المسيحي» وبعد الثورة 
البروتستانتية داخل الكنيسة الكاثوليكية» أصحت الفاهیم والمعتقدات والاوهام اليهودية 
من صميم الفكر الديني البروتستانتي» وصادفت رواجا واسعا بين أتباع الطائفة المسيحية 
البروتستانتية» الأمر الذي ساعد بلا أدنى شك اليهود على نشر أوهامهم وأساطيرهم 
وأكاذييهم في الغرب السيحي بل وكسب دعم وتأييد هذا العالم وتسخيره إلى تحقيق 
أهدافهم الصهيونية الرامية إلى اغتصاب فلسطين العربية من أصحابها. 


۱۰ 


- القراءة الخيالية الغربية الاستشراقية الكولونيالية لتاريخ خ الشرق الأدنى القدي» 
en‏ التوراتية با فيها من إفتراءات وأكاذيب وأساطير سخيفة» وقد تمخض عن 
هذه القراءة مجموعة eg‏ من الأوهام المتعلقة التاريخ اليهودي. وأوهام التاریخ اليهودي 
كثيرة لا تعد ولا تحصی» وسنكتفي هنا ذكر أهمها: 

١‏ - يتوهم اليهود أن تاريخهم هو تاريخ قديم جدا ويرجعونه إلى سام بن نوح» 
والأمر الذي يدعو إلى السخرية أنهم ينسبون تاريخهم إلى فترة زمنية أقدم من ذلك 
بكثير» إذ أنهم يرجعونه أحيانا لهابيل بن آدم بالرغم من أن اليهود ظهروا بعد زمن Jata‏ 
بالاف السنن. 

۲ - یتوهم البهود آنهم ینحدرون بجذورهم من ذرية أنبياء الله إبراهيم واسحاق 
ويعقوب «إسرائيل) عليهم السلام» ولا توجد أدلة تؤ کد هذا الزعم بل ویذهب بعض 
المؤرخين للقول إنه لا جدوى لليهود من التعلق sal‏ الله وخصوصا إبراهيم عليه السلام 
لتأكيد عراقة نسیهم ۳ تاريخهم. 
mear‏ ترب مر الذي طاق على نسله لقب (بني إسرایل» 
ا في pee a‏ 

؛ - وأكبر وهم من أوهام التاريخ غ اليهودي هو أن فلسطين العربية هي موطنهم 
الأصلي وآرض أجدادهم وأبائهم الغابرین» و مهد الديانة اليهودية» والبيئة الطبيعية 
côl gall‏ بالرغم من أن موسى عليه السلام لم يدخل قط أرض فلسطين العربية» و يعش 
یه على ال الإطلاق. 
بأن بني Na T oan‏ ة تبلغ ۰ ۳۰ ۶ lle‏ 
Lady‏ لسابات التوراة. وفي الحقيقة أن مصر التوراتية أو مصرام (مصرع) التي كانت 
تقع في غرب شبه جزيرة العرب هي التي أقام فيها بنو إسرائيل» ولم يقيموا إطلاقا في 
دولة مصر القديمة أو الفرعونية كما هو السائد في الرواية المألوفة. 

5 والخروج الموسوي بالتالي لم يتم JS‏ تأكيد من دولة مصر القديةء وإنما تم 


1۰۳ 


بعكس الرواية السائدة من أرض مصرايم أو مصرع التوراتية الواقعة في غرب شبه جزيرة 
العرب. 

۷ - والموطن الأصلي لبني إسرائيل وبالتالي لليهود لم يكن أبدا في فلسطين 
العربية» وإنما كان فى بلاد عسير بغرب شبه جزيرة العرب» وربا كان في اليمن القديم. 

۸ - وبنو إسرائيل لم يتوجهوا إلى صحراء سيناء المصرية كما هو متعارف cade‏ 
(مصرع» cal‏ برية ((سین) التى كان موة بين Al‏ وسينى) وسينى بالطبع Cans‏ 
صحراء سيناء الصرية بل هی منطقة جبل «التعکره إلى الجنوب من بلدة «ٍب». 

٩‏ - بعد انقضاء سنوات تيه وضیاع بني إسرائيل في صحراء سين الواقعة في غرب 
شبه جزيرة العرب قام نبی الله موسی عليه السلام بقيادتهم إلى مشارف أرض کنعان 
التوراتية الواقعة فى غرب شبه جزيرة العرب» ولیس إلى أرض OLS‏ الشامية أو فلسطین 
العربية» وهنا يجب التفریق بين الأرضيين» أرض کنعان التوراتية وأرض كنعان الشاميت 
فالأولى كانت تقع بغرب شبه جزيرة العرب» وأما الثانية فتقع على سواحل البحر 
الأبيض التوسط الشرقية بغرب قارة آسية. 

٠‏ - ومن أوهام التاريخ اليهودي قيام يوشع بن نون بغزو عسكري مدمر لاراضي 
فلسطين dy pall‏ واحتلالهاء وإبادة جميع سكانها العرب» ووضع في مكانهم أسباط بني 
إسرائيل الاثني عشرء وفي الواقع أن يوشع بن نون لم يدخل فلسطين العربية ولو BA‏ 
يوشع بن نون بأي غزو عسكري ‏ وهذا مستبعد بالطبع ‏ فإنه غزا أرض كنعان التوراتية» 

١‏ - لم يكن في فلسطين العربية مملكة يهودية موحدة كما تزعم التوراة» لیس 
هذا وحسب بل وأن نبیا الله داود وسليمان عليهما السلام لم يقيما أصلا على أرضها. 
شمالية «(سرائیل» ومملكة يهودية جنوبية «یهوذا» بعد انقسام المملكة اليهودية cam gh!‏ 
il,‏ كانت هاتان المملكتان فی غرب شبه جزيرة العرب. 

۳ - أما بالنسبة لأوهام الحركة اليهودية المكابية وانتصاراتها الهائلة على السلطات 


٠١+ 


اليونانية السلوقية فى مدينة القدس العربية» فلا توجد مصادر تاريخية مستقلة تؤكد هذه 
امزاعم» وجميع أخبار هذه الحركة مستوحاة من أسفار كتاب العهد القديم وخصوصا 
سفر الکاییین الأول وسفر المكابيين الثاني» إضافة إلى كتابات المؤرخ اليهودي المغرض 
«فيلافيوس یوسیفوس» الذي عاش في القرن الميلادي الاول» والذي يتفق معظم 
المؤورخين والباحثين على عدم مصداقية ونزاهة رواياته. 

١ 4‏ - ومن أوهام اليهود آیضا أن علاقتهم بفلسطين العربية هي علاقة فريدة من 
نوعهاء ولم تنقطع منذ أيام الرومان ومن المعروف تاريخيا أن الرومان طردوا اليهود نهائيا 
من فلسطين dy all‏ وانقطعت صلتهم بها لنحو ألفي عام متواصلة من عمر التاريخ» 
وهناك دلائل تشير إلى أن اليهود غادروا فلسطين العربية ورحلوا عنها قبل سنوات طويلة 
من الاحتلال الروماني لها. 

٠١‏ - والوهم الأخير من أوهام التاريخ اليهودي زعمهم أنهم عادوا إلى فلسطين 
العربية» وتمكنوا من إنشاء دولة لهم فيهاء في العام اليلادي ۱۹:۸ إنما هو دلالة على 
رضا الرب عنهم» وغفرانه لآثامهم وذنوبهم ومعاصيهم. وتنفيذا للنبوءات التوراتية الزائفة 
لانبياء بني إسرائيل والتي تقضي بعودة اليهود لفلسطين العربية في الوقت المناسب!! 


اليهود العاصرون 


يروج اليهود المعاصرون لفكرة أنهم ينحدرون بجذورهم العرقية من سلالة سام 
نوح» أي أنهم من أصل «سامي) مثلهم في ذلك مثل شعوب أخرى يطلق عليها خطأ 
اسم الشعوب السامية ومن بینهم الشعب العربي» وفي الواقع أن جميع الشعوب السامية 
وكما يقول المؤرخ الالماني «سبرنجر» هم اصلا من العرب» وكان موطنهم الاصلي يقع 
على سواحل البحر الأحمر وشواطئ الخليج العربي dy all‏ إضافة إلى جنوب شبه جزيرة 
العرب ووسطها. 

ويستند اليهود في زعمهم بأنهم ينحدرون من أصول سامية على الأسطورة 
التوراتية التي وردت في سفر الخلق أو التكوين التي تروي قصة ستر سام ويافث ابنا نبي 
الله نوح عليه السلام لعورته» وغضبه الشدید على ابنه الثالث «حام» لانه لم يساعدهم 
في ذلك» وطال غضب نوح التوراتي ابن حام الطفل الصغير وكان اسمه «کنعان» فقد 
ورد في سفر الخلق «التكوين) ما يلي: 

«وابتدأ نوح يحرث الأرض وغرس كرماء وشرب من الخمر وتكشف داخل خبأه» 
فرای حام أبو كنعان سوعه أبيه» فأخبر أخويه وهم خارجاء فأخذ سام ويافث رداء 
وجعلاه على منكبيها ومشيا مستدرين فغطيا سوءه أبيهما ووجههما إلى الوراء» وسوءه 
أيهما لم يرياها. فلما أفاق نوح من خمره علم ما صنع به الصغير فقال: ملعون كنعان 
عبدا يكزن لعبيد آخونه» )40( 

وإذا ما سلمنا جدلا وهزلا بصحة هذه الرواية التوراتية: 


۱۰۷ 


. فلماذا انصب عضب توح التوراتي علی طفل غریر هو ( کنعان بن حام) وهو 
كان لا يزال طفلا صغيرا لا يدري بما يدور cal g>‏ ولا حول له ولا قوة؟ 

ومن الفترض أن هذه الرواية التوراتية الكاذبة وقعت أحداثها في عهد نوح 
التوراتي» أي قبل الظهور التاريخي لإبراهيم عليه السلام» وقبل مولد إسحاق ويعقوب 
«إسرائيل»» وموسى عليهم السلام» ومن ASH‏ أنها حدثت قبل ظهور الديانة اليهودية 
بقرون طويلة! 

- فما Bre‏ كل هؤلاء باليهود؟ 

ولا تفسير لذلك سوى أن اليهود يحاولون خلق تاريخ وهمي لهم مغرق في 
القدم. 
0 ثم أنه من المستحيل ال جزم أنه كان لنوح التوراتي ثلاثة أبناء هم: سام وحام ويافث» 
أو أنه كان له حفيد اسمه «کنعان بن حام»» ومن الاستحالة بمكان أن تكون هذه الرواية 
التوراتية الفظيعة قد حدثت» فهي تتهم نبي الله نوح عليه السلام بشرب الخمر حتى 
يفقد وعيه ويتعرى أمام أولاده» وهذا لا يليق بمقام هذا النبي الكري» الذي يتقول عليه 
كتبة التوراة تقولا بشعاء لا ذوق فيه ولا أخلاق ولا احترام لهذا النبي العظيم الذي هو 
كسائر أنبياء الله عليهم السلام معصوم عن ارتكاب الخطايا والآثام والمعاصي» ولا 
يخفى على أحد أن كتبة التوراة يرمزون بكنعان للشعب العربي الكنعاني الشامي 
A!‏ للصهاينة لتحقيق أهدافهم الاستعمارية فى فلسطين العربية كما حدث فعلا فى 
العام الميلادي .٠۹ EA‏ 

على أية حال فإن الأسطورة التوراتية سالفة الذكر رسخت في أذهان الناس فى 
یو جد دلیل واحد تاريخي او علمي علی وجودها في الزمن الغابر ونحن هنا لسنا 
بصدد مناقشة علم الاجناس البشرية» ولا قوانین الورائة والجينات العقدة الا أن التوراة 
حدد هذه السلالات البشرية الوهمية کالتالی: 


الأول stp‏ سلالة سام بن نوح. 


أما السلالة الثالثة المغضوب عليها من قبل نوح التوراتي فهي: سلالة حام بن نوح! 

وإذا ما كان بنو إسرائيل الأوائل واليهود القدماء جاؤوا أصلا من بلاد عسير أو من 
بلاد اليمن القديم بشبه جزيرة العرب حسبما تشير إليه الدراسات التاريخية الحديثة» 
وكما بينا في الفصل السابق: 

- فمن أين أتى اليهود العاصرون؟ 

- وما هو موطنهم الأصلي؟ 

في الحقيقة of‏ جل الدراسات التاريخية تشير إلى أن السواد الأعظم من يهود هذه 
الأيام» لا يمتون بصلة من قريب أو من بعيد لبني إسرائيل الأوائل واليهود القدماء الذين 
تتحدث عنهم أسفار AS‏ الهد القدي» « وأولئك في الواقع بادوا وزالوا عن الوجود منذ 
أمد بعيد ولم Ge‏ لهم أثرء كما وأن هذه الدراسات تقضي بأن قلة من اليهود القدماء 


هم في الأصل من سكان المنطقة العربية» أما البقية العظمى الباقية من يهود اليوم فينتمون 
لواحدة من الفعات الثلاث التالية: 


a: |‏ يهود الخزر. 
sy‏ اليهود الأشكنار. 
- اليهود السفارد. 


آو لاء يهود الخرر: 


شعب الخزر هو من الشعوب القوقازية التي كانت دیارها تقع ما يين بحر الخزر أو 
تخر و السود وشعب الخزر من الشعوب التترکه غامضة الأصل 
ويصنفهم البعض تحت Ay‏ «الأتراك الغول» في حين يرجعهم البعض إلى بدايات الجنس 
(الاري»» وهم في الواقع أوئق انتماءا من الناحية الوراثية لقبائل «الهون والبوجر»» 
وتؤكد ذلك المراسلات التي تمت بين «حسداي بن شيروط» الذي كان رئیسا للوزراء 
لدی خليفة «قرطبة» وهو يهودي الديانة وبين الملك «يوسف» ملك الخزر» وتلك الرسائل 
تعرف باسم «المراسلات الخزرية؛ حيث تضمنت الرسائل قائمة من الرسائل عن دولة 
الخزر وشعبها ونظام حکمها وقواتها المسلحة» كما تتضمن أسقلة عن السبط الذي 


۱۹ 


ينتمي إليه الملك يوسفء ولا كان هذا الملك الخزري غير منحدر من سلالة يهودية» فقد 
أورد في إجابته على رسائل حسداي بن شيروط سلسلة أنساب من نوع مغاير!! 

وتبداً رواية يوسف ملك الخزر بذكر مناقب سلفه الملك «بولان» الذي طرد 
الوثنيين والمشعوذين من بلاده» بعد أن ظهر له ملاك يدعوه للإيمان» ووعده أن الله 
سيبارك ویثمر نسله! وسيوقع أعداءه بين يديه وسيجعل مملكته تدوم أيداء وبالتالي فإن 
يهود الخزر بدورهم يزعمون مقولة «الشعب الختار» الذي عقد مع الله عقدة الخاص. 

وبينما كان حسدى بن شيروط رئيسا لوزراء قرطبة» أدعى في رسالة إلى ملك 
الخزر أن اليهود مضطهدون حيث قال: إني أشعر نزوع إلى معرفة الحقيقة» هل حقا ثمة 
مكان فوق هذه الأرض» يستطيع الإسرائيلي المضطهد أن يحكم فيه نفسه حيث لا 
يكون خاضعا لأي إنسان» وإذا قيض لي أن أعلم أن هذه هي الحقيقة بالفعل فلن أتردد 
أن آهجر كل مظاهر التكريم حتى أبلغ الکان الذي يحكم فيه مولاي الملك. 

ورغم أن إجابات ملك الخزر كانت تنم عن تعصب وهوس ديني لكنه لم يجرؤ 
على الإدعاء أنه يعود بأصله إلى جذور شرقية» بل ما جاء على OLS‏ الملك نقض لمقولة 
توراتية هامة تدعى أن اليهود من نسل سام بن نوح» حيث يقول ملك الخزرء أنه يرجع 
نسبه إلى يافث بن نوح وليس إلى سام» كما تقول التوراة» أو بمزيد من التحديد إلى 
«توجرمة) حفيد يافث» فقد جاء في إحدى الرسائل وبأسلوب استعلائي قوله: لقد 
وجدنا فى السجلات العائلية لابائا أن توجرمه كان له عشرة آبنای Oly‏ آسماء ذريته 
كما يلى : يوجار» دورسوء GU‏ هون» باسيلي» تارنیاح» خزر» زاجور» بلغار» سابرء 
ونحن أيناء خزرا! (AY)‏ 

وحسداي بن سيروط هذا الذي يزعم اضطهاد اليهود» كان في زمن «الراسلات 
الخزرية» يعيش حياة كرية معززا مكرما فى الأندلس» ولا يعانى من أي اضطهاد بل 
وکان یشغل منصب رئیس الوزراء فى قرطبة فيی Jb‏ الدولة الاسلامية الما 
والبعيدة كل البعد عن التعصب والعنصرية في جمیع أشكالها. 

یستفاد ما تقدم of‏ شعب الخزر الاسيوي ليس من الشعوب السامية وإنما ينحدر 
بجذوره العرقية من سلالة يافث بن نوح» وبالتحدید من ذرية «توجرمة» بن یافث بن 
نوح» وهذا يدحض الزاعم اليهودية التي تذهب للقول أن جمیع الیهود ینحدرون من 
سلالة سام بن نوح خسب التقسیم التوراتي لشعوب العالم القديم. 


١٠ 


الوطن الأصلي لشعب الخزر: 

كانت بلاد الخزر تقع على ضفاف نهر الفوجا وحول مصبه في بحر الخزر أو بحر 
قزوين في الوقت الحاضرء وأيضا على ضفاف نهر الدون» وقبل القرن الميلادي السادس 
لم يكن لشعب الخزر الآسيوي أي ذكر على مسرح الأحداث والتاريخ» وربا كان ذلك 
بسبب wh‏ القوة as‏ في النطقة وفي القرن اليلادي السابع كان شعب الخزر y‏ 
يزال تحت سيطرة الأتراك الغربيين» إلا أنه بعد هذا التاريخ تمتع شعب الخزر بنوع من 
الاستقلال الذاتى التام. 


ديانة شعب الخزر قبل تهوده: 

كان شعب الخزر قبل تهوده شعبا وثنيا يؤمن بالديانة «الشامانية» وهذه الديانة 
عبارة عن ديانة وثنية بدائية قديمة كانت منتشرة خلال الأزمنة القديمة في شمال قارتي 
آسية وأوروبة؛ وتؤمن الديانة الشامانية بوجود عالم من الآلهة والشياطين وأرواح السلف» 
وبأن العالم كله يقع تحت سيطرة «الشامان» أو الكاهن الذي يستخدم السحر ويلجأ إليه 
للكشف عن الغيب والسيطرة على مجريات الأمور في العالم» وإضافة إلى ذلك كان 
شعب الخزر يعبد أشياء شاذة وغريبة كعبادته العضو التناسلي للذكر على سبيل المثال!! 


تهود شعب الخزر: 

في القرن الميلادي الثامن وبحدود العام > VY‏ وإبان ولاية الخليفة العباسی Og lay‏ 
الرشيده» والامبراطور | لبيزنطي «شارلان». وفي آکبر عملية تهود شهدها التاريخ» تهود 
شعب الخزر عد اعتناق الملك الخزري «بولان» للديانة اليهودية» وتبعه شعبه فى ذلك» 
يقول المؤرخ اليهودي امجري «أرثر کوستلر» ما يلي: 

«على الأرجح في العام الميلادي ۰۷4۰ اعتنق ملك الخزر وحاشيته والطبقة 
العسكرية الحاكمة» الديانة اليهودية» وأصبحت الديانة اليهودية الدين الرسمى لدولة 
الخزر) (VY)‏ 

ويبدو أن الديانة اليهودية قد وصلت إلى ملك الخزر عن طريقين: 

الأولى: يهود الخزر أنفسهم» فشعب الخزر وقعذ لم يكن معظمه شعبا وثنياء Lily‏ 
كان من بينه بعض النصارى والمسلمين أيضا. 

۱۱ 


والثانية: عن طريق بقایا التجار اليهود الذين كانوا يجوبون أصقاع الأرض النائية 
بحغا عن مصادر جديدة للاستغلال وامتصاص دماء الشعوب من أجل نخزین الاموال 
والثروات والذهب والفضة في خزائنهم. 


تأسيس إمبراطورية الخزر: 

تمكن القائد الخزري «بولان» من تأسيس إمبراطورية خزرية يهودية فى آسية 
وأوروبة الشرقية كانت أراضيها تمتد على مساحات شاسعة تبلغ نحو pee‏ كيلو 
متر مربع» عرفت باسم «خزرایا» وكانت عاصمة هذه الدولة هي مدينة «إتل)» وقد 
توصل الملك الخزري «بولان» إلى استنتاج بأن حكمه وسلطانه ونفوذه سوف يتلاشى 
ويختفي» إذا هو اعتنق ديانة إحدى القوتین العظیمتین في العالم حینذاك وهما دولة 
الخلافة الاسلامية العباسية فى بغداد» والامبراطورية الرومانية الشرقية المسيحية «بیزنطة» 
في القسطنطينية» ففضل املك الخزري «بولان» اعتناق الديانة اليهودية لكي يرضي 
طموحه وتطلعاته الإمبراطورية» على أمل أن يؤسس إمبراطورية يهودية ضخمة على غرار 
الإمبراطورية العربية الإسلامية» والإمبراطورية الرومانية الشرقية المسيحية أو بيزنطة. 

وبالرغم من اعتناق شعب الخزر للديانة اليهودية» وأصبحت هذه الديانة الدين 
الرسمی لبلاد الخزر» إلا أن هذا الشعب ظل متمسکا بعاداته وثقافته الوثنية CASAS‏ 
وأیضا بلفته الصقالبية» ولم يتكلم هذا الشعب اطلاقا با یسمی باللغة «العبرية». 


ویبدو أن مملكة أو مبراطورية الخزر اليهودية «خزاریاه كان لها OLE‏ عظیم في 
العالم القديم» فقد کتب الورخ اليهودي CAI‏ «أرثر کوستلر» یقول ما يلي: 

«في الوقت الذي توج فيه «شارلمان» إمبراطورا على الغرب» كانت تحكم أوروبة 
الشرقية الممتدة بين القوقاز ونهر gill‏ جاء Tyo‏ يهودية كانت تعرف اسم «مبراطورية 
الخزرة» وقد لعبت هذه الدولة في أوج سلطانها من القرن الميلادي السابع إلى القرن 
الميلادي العاشرء دورا هاما في تشكيل آقدار أوروبة في العصور الوسطى وبالتالي في 
العصور الحديثة أيضاء وقد شغلت بلاد الخزر (وهم شعب من أصل تركي)» موقعا 
استراتيجيا رئيسيا في المدخل الحيوي بين البحر الأسود وبحر قزوين» حيث وقفت 
القوات الشرقية في ذلك العصر وجها لوجه وكانت بلاد الخزر بثابة حاجز حمى 


11۲ 


بيزنطية من غارات البرابرة الأشداء أهل السهوب الشمالية من بلغار ومجرین وبشنج» 
ثم الفاینکج والروس» (AA)‏ 

ويستخلص من التراث الفكري والتاريخي العري القدي» أن العرب المسلمين تعرفا 
على بلاد الخزر في وقت مبكر من تاريخهاء وأشاروا إلى تهودهم في کتاباتهم» وقد ترك 
العديد من المفكرين والكتاب العرب القدماء انطباعاتهم عن شعب الخزر ربا كان من 
أشهرها ما كتبه المسعودي )٩ ٩(‏ في مؤلفه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» حيث قال ما 
يلي : 

(في هذه المدينة وهي (E)‏ عاصمة دولة الخزر على نهر الفو جا خلق من المسلمين 
والنصارى واليهود والجاهليةء فأما ملك الیهود وحاشیته من جنسه (وكان تهود ملك 
الخزر في خلافة هارون الرشيد) وقد أضيف له خلق من اليهود وردوا إليه من سائر 
أمصار المسلمين ومن بلاد الروم وذلك أن الملك في وقتنا هذا وهو (أرمانيوس 
لیکایینوس) نقل من كان عنده من اليهود إلى دين النصرانية) (۱۰۰). 

al at LÍ‏ العربي «ياقوت الحموي» فقال في مؤلفه (معجم البلدان» ما يلي: 

«الخزر اسم إقليم من قصبة تسمى «إتل»» وإتل اسم لنهر (نهر gall‏ جا حاليا)» 
بجري إلى الخزر من الروس والبلغاره ويسمى الملك (يلك)» وقصر الملك هو البناء 
الوحيد البنی من الآجرء والملك يدين باليهودية. 

وبلاد الخزر لا يجلب منها شيء» وكل ما يرتفع فيها هو مجلوب إليها مثل الدقيق 
والعسل والشمع والخزر والأوبار» آما ملك الخزر فاسمه (الخاقان الكير)» ومساعده 
يقال له (جاويشغر)» والخزر وملكهم كلهم بهود. وكان الصقالبة وكل من يجاورهم 
في طاعتهم). 

وقال Lal‏ في معجمه: 

«الخزر اسم إقليم في قصبة تسمی (إتل)» وإتل اسم نهر يجري إلى الخزر من 
الروس والبلغار» وإتل مدينة» والخزر اسم المملكة لا اسم المدينة. 

والإتل قطعتان» قطعة على غربي النهر المسمى إتل وهي أكبرهماء وقطعة على 


VAY 


شرقيه» والملك يسكن الغربي منهاء ويسمى الملك بلسانهم (يلك) ويسمى أيضا (باك)» 
الخزر مسلمون ونصارى وفيهم عبده الأوثان» وأقل الفرق هناك هم اليهود» على أن 
املك وخاصته يهود. 

ولسان الخزر غير لسان الترك والفارسية؛ ولا يشا ركه لسان فريق من EV‏ والخزر 
وملكهم كلهم في طاعته» ویخاطبهم بالعبودية ویدینون له بالطاعة» (۱ ۰)۱۰ 

١‏ أن دولة الخزر كانت بلادا متخلفة لا تنتج شيعا على الاطلاق» وجميع ما فيها 

۲ لم يكن شعب الخزر كله من البهود Uy‏ كان من مكونات اجتمع الخزري 
أعداد غير قليلة من المسلمين والنصارى وعبده الأوثان. 

۳ أن ملك بلاد الخزر وحاشيته وخاصته وقادته كانوا على دين اليهودية 
بالاعتناق» ولا dhe ose‏ ليهود بنى إسرائيل. 

3 - يبدو أن الروم ae‏ اليهود على التحول اف دين المسيحية) آما من لم يقبل 
بذلك» فقد قاموا بطرده من بلادهم» فرحل هؤلاء ات بلاد الخزر» وقد قال «الدمشقي» 
فى كتابه ما يلى: 

«ما حكاه ابن الأثير أن صاحب قسطنطينية أيام هارون الرشید» أجلى من كان في 
ملکته من اليهود» فقصدوا بلاد الخزر» فوجدوا قوما عقلاء ساذجين» فعرضوا عليهم 
دينهم فوجدوه أصلح مما هم علیه فانقادوا إليه». 

ه ‏ يبدو أنه لولا الضعف الذي آصاب البلدان المجاورة لبلاد الخزر» ما كان 
بالإمكان قيام دولة الخزر» فلما قويت تلك البلدان وبخاصة روسية» قضوا على 
إمبراطورية الخزر نهائيا. 

وفى التراث الفكري العریی القديم المزيد عن شعب الخزر» فهذا «ابن فضلان» 
يقول ما يلي: 

«فأما ملك الخزر واسمه (خاقان) فانه لا يظهر إلا مرة واحدة كل أربعة آشهر 
متنزهاء ويقال له (خاقان الكبير)» ويقال لیفته (خاقان به)» وهو الذي يقود الجيوش 


ء ۱۱ 


ويسوسهاء ويدبر أمر المملكة ويقوم بها ويظهر ویغزو وله يذعن الملوك الذين یصاقبونه 
ويدخل كل يوم إلى خاقان الا کبر يظهر الاجنات والسکينة» ولا یدخل إلا حافيا وبيده 
حطب. فإذا سلم عليه أوقد بين يديه الحطب» فان فرغ من الوقود جلس مع الملك على 
سريره عن بمينه» ويخلفه رجل يقال له (کندر خحاقان)» ويخلف هذا رجل يقال له 
(جاوشيغر). 

ورسم الملك الأكبر أن لا يجلس للناس ولا يكلمهم ولا يدخل عليه أحد غير من 
ذكرناء والولايات في الحل العقد والعقوبات وتدبير شؤون المملكة على خليفته (خاقان 
0 ۰ 

ورسم الملك الأكبر إذا مات أن يبنى له دار كبيرة فيها عشرون chy‏ ويحفر له في 
كل بيت od‏ وتكسر الحجارة حتى تصير مثل الكحل وتفرش فيه وتطرح النوراة فوق 
ذلك» وتحت الدار نهر والنهر نهر كبير يجري» ويجعلون القبر فوق ذلك النهن 
ويقولون حتى لا يصل إليه الشيطان ولا إنسان ولا دود ولا هوام. 

وإذا دفن ضربت أعناق الذين يدفنونه حتى لا يدري أين قبره من تلك البیوت» 
ويسمى قبره (الجنة)» ويقولون قد دخل الجنة» وتفرش البيوت كلها بالديباج النسوج 
بالذهب. 

ورسم ملك الخزر أن يكون له خمس وعشرون امرأة» كل امرأة منهن ابنة ملك 
من الملوك الذين يحاذونه» يأخذونها طوعا أو كرهاء وله من الجواري والسراري لفراشه 
ستون» ما منهن إلا فائقة الجمال» وكل واحدة من السراري والحرائر في قصر مفرد» له 
قبة مغشاة بالساج» وحول كل قبة مضرب. ولكل واحدة منهن خادم يحجبها في بيتها 
أسرع من 2 الصر حتى يجعلها في فراشه» ويقف الخادم على باب قبة الملك» فاذا 
isl yb,‏ بيدها وانصرف. ولم يتركها بعد لحظة واحدة. 

وإذا رکب هذا الملك GaN!‏ ركبت fle‏ الجيوش بركوبه» ويكون بينه وبين 
المواكب ميل مسافة, فلا يراه أحد من رعيته إلا خر لوجهه ساجدا له لا يرفع رأسه 
حتى يجوزه. 

ومدة ملكهم أربعون سنةء إذا جاوزها يوما واحدا قتلته الرعية وخاصته وقالوا: هذا 
نقص alie‏ واضطرب رأيه. 


وإذا بعث سرية لم تول الدبر بوجه لي سبب» فإذا انهزمت قتل كل من ينصرف 
إليه منهاء ul,‏ المقواد وخليفته متى انهزمواء أحضرهم واحضر نسائهم وأولادهم فوهبهم 
بحضرتهم لغيرهم وهم ينظرون» كذلك دوابهم ومتاعهم وسلاحهم ودورهمء وربا 
قطع كل احد منهم قطعتين وصلبهم وربا علقهم بأعناقهم في الشجر وربا جعلهم 
إذا أحسن إليهم ساسة. 

ولملك الخزر مدينة عظيمة على نهر (إتل) وهي جانبان» في أحد الجانيين: 
السلمون» وفي الجانب الآخر: الملك وأصحابه» وعلى المسلمين رجل من غلمان الملك 
يقال له Gt)‏ وهو مسلم» وأحكام المسلمين المقيمين في بلد الخزر واختلفين إليهم في 
التجارات مرده إلى ذلك الغلام المسلم» لا ينظر في آمورهم ولا يقضي بينهم غيره. 

وللمسلمين ق هذه الدینة مسجد جامع يصلون فيه الصلاق ویحضرون فيه أيام 
اجمع» وفيه منارة عالية وعدة مؤذنين» فلما اتصل بملك الحزر فى سنة عشر وثلثمائة» أن 
السلمین هدموا الكنيسة التی كانت فى دار البابونج)» آمر بالمنارة فهدمت» وقتل 

ee‏ أخاف أن لا یقی في بلاد الاسلام كنيسة الا هدمت لهدم السجد. 


والخزر وملكهم كلهم يهود» وكان الصقالبة وكل من يجاورهم في aa‏ 
ويخاطبهم بالعبودية» ويدينون له بالطاعة» وقد ذهب بعضهم إلى ان یاجوج وماجوج 
هم الخزر) (۱۰۲). 

ومن الروايات الأخرى عن شعب الخزر في التراث الفكري والتاريخي العربي 
القديم الهائل ما رواه «الاصطخري»» وورد في روايته هذه ما يلي: 

«وأما الخزر فإنه اسم الإقليم» وقصبته تسمى (إتل) /واتل اسم النهر الذي يجري 
إليه من الروس والبلغار» وإتل قطعتان: قطعة على غربي النهر المسمى إتل» وهي أكبرهاء 
وقطعة على شرقیه» والملك يسكن في الغربي منهاء ويسمى الملك بلسانهم (بك) 
ويسمى أيضا (باك)» وهذه القطعة مقدارها في الطول نحو فرسخ» ويحيط بها سورء إلا 
أنه مفترش البنای وأبنيتهم (خرکاهات لبود) إلا شيئا يسيرا بني من طين» ولها أسواق 
وحمامات» وفيها خلق من المسلمين يزيدون عن عشرة آلاف مسلم» ولهم نحو ثلاثين 
مسجدا. 


وقصر الملك بعيد من شطر النهر» وقصره من أجر» ولیس لاحد غیره» ولا يسوغ 
لأحد أن يبنى بالآجرء ولهذا السور أبواب أربعة» منها إلى ما يلى النهرء ومنها إلى ما 
يلي الصحراء على ظهر هذه المدينة» وملكهم يهودي يقال أن له من الحاشية نحو أربعة 
آلاف رجلء والخزر مسلمون ونصارى ويهود وفيهم عبدة الأوثان» وأقل الفرق اليهود» 
وأكثرهم المسلمون والنصارىء إلا أن املك وخاصته يهود. 

والأغلب على أخلاقهم أخلاق أهل الأوثان» يسجد بعضهم لبعض عند التعظیم» 
وأحكام خصوا بها على رسوم قديمة مخالفة لدين المسلمين واليهود والتصاری» وللملك 
من الجيش اثنا عشر ألف رجل, وإذا مات لهم رجل أقيم آخر مكانه» وليست لهم جراية 
داره» إلا نزر يسير يصل إليهم في المدة الطويلة» إذا كانت لهم حرب أو حزبهم أمر 

وأبواب مال هذا الملك من الأرصاد وعشور التجارات على رسوم لهم من كل 
طريق وبحر ونهر» ولهم وظائف على Jal‏ احال والنواحي من كل صنف ما يحتاج إليه 
من طعام وشراب وغير ذلك. وللملك سبعة من الحكام من اليهود والنصارى والمسلمين 
وأهل الأوثان» وإذا عرض للناس حكومة قضى فيها هؤلاء» ولا يصل أهل الحوائج إلى 
الملك نفسه ۳۳ يصل إلى هؤلاء الحكام وبين هؤلاء الحكام يوم القضاي وبين اللك 
سفیر پراسلونه led‏ يجري من الامر وینتهون إليه» 2,3 علیهم آمرهم وعضونه. 

ولیس لهذه الدينة قری إلا مزارعهم مفترشة» یخرجون في الصيف في الزروع 
يحمل منهم من العسل والشمع إنما يحمل إليهم من ناحية الروس وبلغان وكذلك هذه 
ا جلود والخزر التي تحمل ناحية لغار والروس وکویابه (کییف)» ولا تکون في شيء من 
الاقالیم فیما علمته. 

والتصف الشرقي من عاصمة الخزر فيه معظم التجار والسلمین والتاجره والغريي 
فریق من الام. 

وأما نهر (إتل) فانه ما بلغني یخرج من قرب (جرجيز)» فيجري بين (الكيماكية) 
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و(الغزية)» وهو الحد بين الكيماكية والغزية» ثم يذهب غربا على ظهر بلغار ويعود راجعا 
إلى ما يلي الشرق حتى يجوز على الروس» ثم يمر على بلغار» على برطاس حتى يقع في 
بحر الخزر» ويقال أنه يتشعب من هذا النهر نيف وسبعون نهراء ويبقى عمود النهر 
يجري علی itl‏ حتی رقع E‏ ویقال of‏ هنه الیه إذا کانت مجموعة في نهر 
واحد آعلاه يزيد على (جیحون)» ویبلغ من كثرة هذه الیاه وغزارتها آنها تنتهي إلى 
البحرء فتجري في البحر داخلا مسيرة یومین» وتغلب على میاه البحر حتی یجمد في 
الشتاء لعذوبته وحلاوته» ويبين ذلك في البحر. 

وللخزر مدينة تسمی (سمندر) فیما بينها (العاصمة) وبين باب الأبواب لها بساتین 
كثيرة» ویقال آنها تشتمل على آربعة کروم إلى حد السریر والغالب على أثمارها 
الأعناب» وفیها خلق من السلمین ولهم فیها مساجد وأبنيتهم من خشب قد نسجت» 
وسطوحها مسنمة» وملکهم من الیهود قرابة ملك الخزر» وبينهم بين السریر فرسخان» 
وبينهم وبين صاحب السریر هدنة. 

والسرير: هم النصارى؛ ویقال أن هذا السریر كان لبعض ملوك الفرس» وهو سرير 
من ذهب. فلما زال ملكهم حمل إلى السرین وحمله بعض ملوك الفرس» بلغني أنه من 
أولاد (بهرام جویین)» والملك إلى يومنا هذا فيهم» ويقال أن هذا السرير عمل لبعض 
الأكاسرة في سنين كثيرة» وبين السرير وبين المسلمين هدنة» وأن كل واحد منهم يحذر 
صاحبه» ولا أعلم في عمل الخزر مجمع ناس سوى (سمندر). 

وبرطاس: هم Ul‏ متاخمة للخز ليس بينهم وبين الخزر أمة أخرى» وهم قوم 
مفترشون على وادي آتل» وبرطاس اسم الناحية» وكذلك الروس والخزر والسرير 
للمملكة لا للمدينة ولا للناس. 

والخزر لا يشبهون الترك» وهم سود الشعر وهم سمر يضربون لشدة السمرة إلى 
السواد» كأنهم صنف من الهند» وصنف بيض ظاهرو الحسن والجمال» والذي يقع من 
رقيق JH‏ هم Jal‏ الأوثان الذین یجیزون بیع آولادهم واسترقاق بعضهم بعضاه فأما 
اليهود منهم والنصارى فأنهم تدين بتحريم استرقاق بعضهم بعضا مثل المسلمين. 

وبلد الخزر لا يرتفع منه شيء يحمل إلى الافاق غير الغري» وأما الدقيق والعسل 
والشمع الخز والأوبار فمجلوب إليهاء ولباس الخزر وما حواليها القراطق والأقبية» وليس 
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يكون عندهم شيء من الملبوس» وإنما يحمل إليهم من نواحي جرجان وطبرستان وأرمينيا 
وأذربیجان والروم. 

وآما سیاستهم وأمر ملکتهم فان عظیمهم یسمی (خاقان خزر)» وهو أجل من 
ملك الفزر oY‏ ملك الخزر هو الذي یقیمه وإذا أرادوا أن یقیموا هذا الخاقان جاژوا o‏ 
فيخنقونه بحريرة حتى إذا قارب نفسه أن ينقطع» قالوا له: کم تشتهي مدة الملك؟ 

فيقول كذا وكذا chee‏ فان مات دونها كانت له والا قتل إذا بلغ تلك السنةء ولا 
تصلح الخاقانية عندهم إلا في Jal‏ بيت معروفین» وليس له من الأمر والنهي سيء إلا أنه 
يعظم ويسجد له إذا دخل إليه» ولا يصل إليه أحد إلا نفر يسير مثل الملك ومن في 
طبقته» ولا يدخل عليه الملك إلا محادئت و دل عليه مرخ في الراب وسجد زقام من 
بعد حتى يؤذن له بالتقرب» وإذا حزبهم حزب عظيم z>‏ فيه خاقان فلا يراه أحد 

من الأتراك ومن يصاقبهم من أصناف الكفر إلا انصرف ولم يقاتله تعظيما له» وإذا مات 

ودفن لا يمر بقبره أحد إلا ترجل وسجد» ولا يركب ما لم يغب عن قبره. ويبلغ من 
طاعتهم لملكهم أن أحدهم يجب عليه القتل ويكون من كبرائهم؛ فلا يجيز الملك أن 
يقتله ظاهرا» فيأمره أن يقتل نقسه فينصرف إلى منزله ويقتل نفسه. 

والخاقانية في قوم معروفين ليس لهم ملكة ويسارء فإذا انتهت الرئاسة إلى أحدهم 
عقدوا ولم ينظروا إلى ما عليه calle‏ ولقد أخبرني من أثق به أنه رأى بعضهم شابا يبيع 
الخبز» كانوا يقولون أن خاقانهم إذا مات فليس أحد gol‏ منه باخاقانيق إلا أنه كان 
مسلما ولا تعقد الخاقانية إلا لمن يدين باليهودية والسرير والقبةء الذهب التي لهم لا 
تضرب إلا ناقان ومضاربه إذا برزوا فوق مضارب الملك» ومنزله في البلد أرفع من منزل 
سكن الملك. 

برطاس: اسم للناحية, وهم أصحاب بیوت خشب. وهم مفترشون» وبشجرات 
(البشكير) هم line‏ صنف في آخر الغزية على ظهر بلغاره ویقال أن مبلغهم نحو 
آلفي رجل ممتنعون في مشاجر لا يقدر علیهم» وهم في طاعة بلغار» وبشجرات آخرهم 
متاخمون لينجاك (بشناق) وهم وبنجناك تراك وهم متاخمون للروم ولسان بلغار آخرء 
وكذلك OLS‏ الروس غير لسان الخزر وبرطاس. 


وبلغار: اسم مدينة وسکانها مسلمون» وفیها مسجد جامع» وبقربها مدينة آخری 
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تسمی (سوار) فيها أيضا مسجد» وأخبرنى من کان یخطب بها آن مقدار الناس يهاتين 
الدینتین نحو عشرة آلاف رجلء ولهم أبنية حشب» يأوون إليها في الشتاء» وفي 
الصيف یفترشون في ال رکاهات, وأخبرني الخطيب فیها أن الليل عندهم لا يتهياً أن 
يسير فيه الانسان أكثر من فرسخ في الصيف» by‏ الشتاء يقصر النهار ویطول الليل 
حتی یکون نهار الشتاء مثل ليالي الصیف. 

والروس: هم ثلاثة أأصناف» فصنف آقرب إلى بلغاره وملکهم يقيم بمدينة تسمی 
کویابه (کییف) وهي آکبر من بلغار» وصنف أبعد منهم یسمون (الصلاوية) أي 
السلاف» وصنف یسمون (الأرثانية) وملکهم مقیم بأرثا والناس يبلغون في التجارة إلى 
al‏ أما أرثا ob‏ لا یذ کر of‏ أحدا دخلها من الغربای لأنهم یقتلون كل من وطئ 
آرضهم من الغرباء» وإنما ینحدرون في الاء یتجرون بشيء من آمورهم ومتاجرهم ولا 
يتركون أحدا یصحبهم ولا يدخل بلادهم» ویحمل من رثا السمور الأسود والرصاصء 
والروس قوم یحرقون أنفسهم إذا ماتواء وتحرق مع میاسرهم الجواري بطيبة من آنفسهم» 
وبعضهم يحلق اللحى» وبعضهم يطلقها مثل الذوائب» ولباسهم القراطق التامة» وهؤلاء 
الروس يتجرون إلى الخزر» ويتجرون إلى الروم وبلغار الأعظم» وهم متاخمون للروم في 
شمالهاء وهم عدد کثیر ويبلغ من قوتهم أنهم ضربوا خراجا على ما يلي بلادهم من 
الروم» وبلغار الداخل هم نصاری» (۱۰۲). 


صفات بلاد الخزر وأهلها: 

أما عن صفات بلاد الخزر وأهلهاء فقد قال «ابن سعيد المغربي عن أبي شین 
الطبري ما يلي: 

«أما بالنسبة للخزر فهم یسکنون إلى يسار المسكونة» تجاه الاقلیم السابع» یتألق 
فوق رؤوسهم برج الدب GSM‏ وأرضهم باردة طيبة» ولذلك فان بشرتهم بيضاء 
وعيونهم زرقاء وشعورهم حمراء مسترسلة» وأجسامهم كبيرة وطبيعتهم باردة» ومنظرهم 
على العموم وحشي». 

وأوضح ابن سعيد الفريي أن هذا الوصف وصف مألوف لأمة من AW‏ الشمالیق 
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وهو لا يقدم LJ‏ أي مساندة للرأي القائل بوجود بعض وشائج الست بینهم وبين 
الشر کس. 
زرقاء وشعورا حمراء في حين قال الاصطخري أن بينهم سمر البشرة مائلة إلى السواد 
كالهنود» ومنهم من هو ابيض البشرة. 

ويبدو أن شعب الخزر كان وثنى ي الطباع والأخلاق بالرغم من 943 02 في القرن 
اليلادي الثامن» وكان فى الواقع شعبا بدائيا متخلفا لا حضارة ولا مدنية لیب رغم ما 
یزعمه المؤرخون من أن [ٍمبراطورية الخزر كانت دولة قوية جدا وأقوى من جمیع جیرانها 
يد حضص مقولة أن دولة الخزر كانت دولة قوية جدا هو الموارد المحدودة لهذه الدو لت الأمر 
الذي حدا ب (القدسی) أن يقول عن سهوب الفو جا ما يلى: 

«إنها جرداء جافة» بلا ماسية أو ثمار). 

وتعويضا و ذلك راجت التجارة في بلاد الخزر» ويعتمدون عليها في مواردهم 
المادية إضافة إلى بعض الصناعات المتواضعة. 

والحقيقة أن اعتناق شعب الخزر للديانة اليهودية وأصبحت هذه الديانة هي الدين 
الرسمي لبلاد الخزر» إلا أن تهود شعب الخزر لم يكن متطورا وعن اقتناع كامل» وكان 
كثير من أفراد هذا الشعب یدینون الديانة المسيحية والإسلامية» إضافة إلى عبدة 
الأصنام. 

ويبدو أن يهود شعب الخزر كانوا همجا دمروا بلادهم وكانوا على شيم وأخلاق 
وطبائع سيكة شاذة وغير قويمة» فقد قال (ابن حوقل) عن يهود الخزر التالي: 

«يهود الخزر قوم همج» دمروا بلادهم وتركوها خرابا بلقعا». 

أما عبد الله بن المقفع فقال: 

«الترك كلاب ضالة قلنا الخزرء قال بقر سائبه» (ه )١١‏ 

أما القيصر الروسي (بطرس الأكبر) فوصف يهود الخزر قوله: 


«إنهم أشرار غشاشون». 


الحروب الإسلامية ‏ الخزرية 

يذ كر المؤرخون والباحثون أن حروبا اندلعت بين العرب المسلمين من ناحية» 
والجيش النزري من ناحية ASE‏ ویقسمون تلك الحروب إلى قسمين؛ الأول يعرف باسم 
الحرب العربية - الخزرية الاولی» والثاني باسم الحرب العريية - الخزرية الثانية» وسوف 
نتناول هنا هذه الحروب باختصار شديد: 

١‏ الحرب العربية - الخزرية الأولى: 

روى أو جرير الطبري في تاريخه أن العرب المسلمين غزو (بلنجر) في العام الثاني 
والثلائین للهجرة الموافق للعام ۱4۲ للميلاد» دون أن تلحق بهم أي خسارة حتى أن 
فرسانهم توغلوا حتى (البيضاء) على مسافة مائتي فرسخ من بلنجر (۱۰). 

إلا أن البعض يعترض على ما ورد في رواية الطبري هذه OY‏ اسم (البيضاء) اسم 
أطلقه العرب فى هذه الحقبة المبكرة على (أتل الخزر) عاصمة بلاد الخزر الواقعة على نهر 
الفولجاء وبحسب ما ورد في كتاب (مروج الذهب ومعادن الجوهر) للمسعودي فقد 
جرى تحويل عاصمة بلاد الخزر من مدينة (سمندر) إلى مدينة (آتل) على نهر الفو ل جا. 

۲ - ارب العريية - الخزرية الثانية: 

في العام اليلادي ۷۲۲ هاجمت جیوش الزر COW‏ والتقوا بالجيش الاسلامي 
بقيادة (ثبيت النهراني) في مرج الحجارة في آرمينية» وقد تمكن الجيش الفزري من النيل 
من الجيش الإسلامى فى هذه المعركة وحققوا انتصارا كبيرا cade‏ فغضب الخليفة 
الأموي يزيد بن عبد الاك (۰ ۷۲ ۶۰ ۷۲) غضبا شدیدا oy‏ الجيش الخزري بدأ فى 
احتلال الأراضي التي أخلاها الجيش الاسلامي» وفي الواقع أن الجيش الإسلامي فشل 
فى محقيق انتصارات كبيرة على الخزر» وربما كان ذلك بسبب انشغال القوات الضاربة 
للجیوش الغرنية ‏ الاسلامية في القتال على جیهات آخری مهمة. 


نهاية دولة الخزر: 
يبدو أن دولة الخزر كانت دولة قوية جداء ولكن من الناحية العسكرية فقط 
البيزنطية» أما الانحطاط والضعف الذي GE‏ بدولة از وتدنى الأحوال فيهاء فلم 


١7 ؟‎ 


يكن مرده في الحقيقة إلى التركيبة الفسيفسائيه للنسيج الاجتماعي المؤلف جتمعهم» 
ووجود أعداد كبيرة من المسلمين بين صفوف جيوشهم» أو لهزيمة عسكرية حقت بهم 
على آيدي جيوش الإمبراطورية العربية - الإسلامية» وجيوش الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية «بيزنطة»» وإنما كان ذلك على ما يبدو راجعا إلى قلة مواردهم وٍمكانياتهم 
وتدهور الحالة الاقتصادية في بلادهم وندرة ما بين أيديهم من أموال وثروات PM‏ 

وفي القرن الميلادي العاشر - أي بعد نحو قرنين من قيام دولة الخزر ‏ تمكن الروس 
من توجيه ضربة ساحمقة وقاضية لهذه الدولة لم تقم لها من بعدها قائمة» واحتلوا جميع 
أراضيها وضموها لدولتهم» وبذلك انتهى إلى الأبد الدور السياسي ليهود الخزر في 
خزارياء ولقد أقام الروس في بلاد الخزر الكثير من الستوطنات الروسية من أجل صبغ 
شعب الخزر بصبغة روسية خالصة من النواحي الفكرية والثقافية والدينية والاجتماعية. 

وبالرغم من ذلك استطاع شعب الخزر الاحتفاظ بكيان اجتماعي هزيل خاص 
بهم في بلادهم حتى القرن الميلادي الثالث عشر عندما اضطروا للرحيل عن ديارهم 
فرارا من هول الصدام الدامي مع القبائل المغولية المقاتلة بقيادة القائد الغولي الكبير 
«جنکیزخان) ومن بعده ولده «اوكتاي»» وبهذه النتيجة المأسوية تشتت شعب الخزر فى 
كافة أرجاء الامبراطورية الروسية» وبلدان أوروبة الشرقية اختلفة ثم إلى دول أوروبة 
الغربية ومنها إلى الولایات التحدة الأمريكية بعد اکتشافها في القرون الوسطی ومن 
الغريب أن بعض الشعوب التي كانت واقعة تحت سيطرة دولة الخزر مثل «جورجیا» على 
سبيل JELI‏ لا تزال موجودة على خارطة العالم حتى يومنا هذا في حين زالت وبادت 
دولة الخزر واختفت عن الوجود. 

ومن هؤلاء الخزر المتهودين الذين لا يمتون بأي صلة لبني إسرائيل ولليهود القدماء 
يحمل عنوان «یهود الیوم لیسوا يهودا) ما يلي: 

Ol)‏ من یزعمون آنهم یهودا هم منحدرون تاريخيا من سلالة شعب الزرء 
ویشکلون آکثر من LAY‏ من جمیع من یسمون آنفسهم یهودا في کل مکان من العالم 
اليوم» والخزر التهودون الذین آنشووا مملكة الخزر في أوروبة الشرقية أصبحوا یسمون 


۱۳۳ 


أنفسهم يهودا بالتخول والاعتناق في العام الميلادي ۰۷۲۰ وهؤلاء لم تطأ أقدام 
أجدادهم قط الأرض المقدسة في تاريخ كتاب العهد القديم» هذه حقيقة لا تقبل جدلا» 
VN)‏ 

وفي الواقع أن هؤلاء الخزر المتهودين الذين لا يمتون من قريب أو من بعيد بأي 
صلة من أي نوع لبني إسرائيل الأوائل أو لليهود القدماء وهم ليسوا من الشعوب 
السامية التي يزعم اليهود أنهم ينتسبون إليهاء وإنما ينحدرون من سلالة توجرمة بن يافث 
بن نوح حسب التقسيم التوراتي لشعوب العالم القديم» لا يحق لهم المطالبة بحقوق 
دينية أو تاريخية في فلسطين العربية ولا في بلاد الخزر نفسهاء OY‏ يهود الخزر بادوا 
وزالوا عن الوجود منذ قرون طويلة» ومن الم كد أنه لا تنطبق بالتالي على يهود الخزر 
بأي حال من الأحوال» وتحت أي ظرف من الظروف البائدة ‏ لو سلمنا جدلا بصحتها 
- والمتعلقة بالمقولات التالية: 

١‏ أسطورة الشعب اختار!! أو الشعب اليهودي الختار» الذي اختاره الرب 
«یهوه» واصطفاه وفضله على جميع شعوب الأرض ALE‏ ولا تحل بركة الرب ونعمه 
إلا على هذا الشعب الختار وبه. 

Y‏ أسطورة أن فلسطين العربية هي الوطن الأصلي لليهود» ومهد ديانتهم والبيئة 
الطبيعية لتوراتهم. 

۳ - أسطورة أن فلسطين العربية هي أرض «الميعاد»» التي يجب أن يعودوا إليها 
مهما طال بهم الزمن» ومهما امتدت فترة تشردهم وشتاتهم. 

£ أسطورة نقاء الجنس اليهودي المضحكة والتي تدعو للسخرية» فمن العروف 
جيدا أن اليهود على مدى تاريخهم كانوا أكثر الجماعات البشرية اختلاطا بالشعوب 
الأخرى عن طريق التزاوج والصاهرة. 

ه ‏ آلوهية التوراة التي كتبها الكهنة اليهود بأيديهم ومن بنات أفكارهم. 

5 - أسطورة السیح اليهودي المنتظر» والسیح الذي أتى قبل نحو ألفي عام لم يكن 
مسيح اليهود المنتظر» Lely‏ كان رجلا محتالا ما جاء إلا ليستفيد بني إسرائيل ويضلهم. 

۷ - قدسية هيكل أورشليم أو هيكل سليمان الزعوم بمدينة القدس العربية. 
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و ابتداء من القرن الميلادي الثامن اناري يهود الخزر علی یت (یهود) 
التاريخي» وعلی کل ما يتعلق به من مفاهيم د ينية وقومية وتاريخية 4 وعنصریه بائدة 
ومتحجرة ومتزمتة مثل اصطلاحات شعب الله ren‏ والوعد الإلهى ملكية آرض 
كنعان» ومملكة داود وسليمان البائدة» وأرض الميعاد» وإسرائيل ويهوذاء وهيكل سليمان 
المزعوم أي المعبد اليهودي الأول فى مدينة القدس العربية. 

وهؤلاء الخزر المتهودين هم الذين رفعوا عاليا رايات الحركة الصهيونية السياسية 
الهرتزلية في أواخر سنوات القرن اليلادي التاسع عشرء وتحمسوا لها جداء وعملوا بكل 
همة ونشاط وأنفقوا الأموال الطائلة والغالي والنفيس لتحقيق أهدافها الاستعمارية 
الرامية إلى اغتصاب أرض فلسطين العربية من أصحابها الأصليين» وإنشاء دولة يهودية 
فى فلسطين العربية كما حدث فى العام الميلادي NALA‏ 

والحقيقة أن يهود الخزر أخفوا جذورهم الخزرية عن العالم كله وخاصة في أوروبة 
ANA‏ المتحدة تن 00 على ذلك ٠‏ حاجزا من لتکتم الشدید والسرية 
جميع وسائل الإعلام Rae‏ حتی يظهروا أمام العا ees ۳0 par‏ في 
أوروبة الغربية والولايات التحدة وكأنهم امتداد عرقي نقى لليهود القدماء ولبنى إسرائيل 
الأوائل» بل وینحدرون من قبيلة یسوع السیح الإسرائيلية» Ks‏ لا شك فيه أن العالم 
المسيحي الغربي انخدع بهذه الحيلة الما كرة. وحبا في رؤية السك السیح یظهر ثانية على 
الارض حسب النبوءات التوراتية الزائفت قام العالم السیحی الغربى بمساعدة يهود الخزر 
مالیا وعسکریا وسیاسیا وتکنولوجیا ومعنویا للوصول إلى فلسطين العربية» وانشاء 
العرب إن صح التعبیر. : 

وفي الواقع إن إنشاء الکیان الصهيوني الغاصب الحالي في فلسطین العربية» لم 
يكن بمشيئة الرب ولا إرادته كما يزعم الصهاينة» ولا تنفيذا للنبوءات التوراتية الزائفة 
التي يؤمن بها العالم السيحي الغربي وخخصوصا أتباع الطائفة البروتستانتية» وإنما كان 
ذلك بالغش والخداع والتزوير» وبالقوة العسكرية الفائقة والغاشمة ضد شعب مسالم 
وأعزل» وما الدولة الصهيونية ا حالية فى فلسطين العربية إلا إحياء لمملكة الخزر اليهودية 


۱ ۲ ۵ 


ثانيا: اليهود الأشكناز 
«الأشنكنازيم 
أو اليهود الغربيون: 


اسم اليهود «الأشكناز» هو اسم أطلق على اليهود الذين كانوا يقيمون فى دولة 
asl‏ خلال القرون الوسطى» وبخاصة على أولئك الذين كانوا يعيشون في منطقة «ماينز 
وفورمر» الواقعة على ضفاف نهر «الراین»» ويعتقد بعض المؤرخين والباحثين أن اليهود 
الأشكناز ينحدرون بجذورهم العرقية من سلالة شعب الخزر أيضاء ولا ینتمون للجنس 
الجرماني» وهم بلا أدنى شك ينتمون للتشكيل الثقافي والحضاري الألماني ويشكلون 
جزءا ضكئيلا منه. ۱ 

ولقد كان الیهود الأشكناز یتکلمون لغة «الیدش» وهی فى أساسها اللغة الألمانية 
التي كانت مستخدمة في القرون الوسطی وقد وصف المؤرخ العريي الکبیر الد کتور 
«أحمد سوسه» الیهود الاشکناز وصفا دقيقاء عندما کتب قائلا ما یلی: 

«تنتسب طائفة الأشكناز إلى اليهود الألمان الذين ينحدرون من أصل ألماني» 
وعاشوا في القرون الوسطى في البلاد التي تتكلم الالمانية ثم امتدوا إلى الشرق والغرب» 
وفد حافظوا إلى عهد قريب على لغتهم «اليديش» وكانت في أساسها اللغة الألمانية 
الستعملة في القرون الوسطی» (۱۰۸). 


ثالثا: الیهود السفارد 
«السفارديم, 
أو اليهود الشرقيون: 


تعبير اليهود السفا رد أطلق على اليهود الذين عاشوا فى دولة إسبانية خلال القرون 
الوسطی» Ble]‏ إلى اليهود الذين عاشوا في بلدان حوض البحر الأبيض التوسط 
الختلفة» فضلا على أولئك الذين عاشوا في بلدان الشمال الأفريقي وغيرها من بلدان 
لنطقة العربية, وقد وصف الورخ أحمد سوسة بهود السفارد وصفا دقیقا أيضا بقوله ما 
يلي: 


«السفارد هم اليهود الذين انحدروا من اليهود الذين هاجروا إلى شبه اجزيرة 
۱۳۹ 


الأيبيرية خصوصا بعد فتح المسلمين لها في العام الميلادي VV‏ وكان هؤلاء يتكلمون 
في إسبانية في أول الأمر باللغة العربية حتى القرن الميلادي الثالث عشرء ثم أخذوا 
يتكلمون باللغة الإسبانية التي تمسكوا بها واعتبروها لغتهم التقليدية» إذ كانوا في آخر 
عهدهم قبل أن يطردا من إسبانية في العام اليلادي ۱4۹۲ ثم في العام الميلادي 
١ 1‏ (مارينيين) أي يتظاهرون بالمسيحية وهم يقومون بالعادات والطقوس اليهودية 
سراء ثم عادوا إلى يهود بعد خروجهم من إسبانية» وقد هاجر هؤلاء إلى جنوب أوروبة 
وشمال أفريقية وبلدان الشرق dang‏ وقد ذهب بعضهم P‏ لندن وأمستردام 
وهامبورغ» وتعرف لغة السفارديين التي لا يزالون يتكلمونها باسم (اللادینی» .)۱۰٩(‏ 


ot 


۵ 
الزاعم الصهيونية في فلسطین العربية 


بحسب القراءة المخيالية الغربية الاستشراقية الکولونيالية لتاريخ الشرق الأدنى 
القديم» والتفسير التعسف لنصوص الروايات التاريخية التوراتية» فإن فلسطين العربية هي 
كما يلي: 

١‏ - الموطن الأصلي لليهود! 

۲ - مهد الديانة اليهودية! 

۳ - البيكة التاريخية الطبيعية للتوراة! 


£ أرض المعبد اليهودي الأول أو «هيكل سليمان الزعوم» بمدينة القدس».والذي 
ينبغي أن تتم بداخله طقوس العبادات اليهودية!. 

واستنادا إلى هذه القراءة المغرضة والمجحفة بحق الشعب العربى الفلسطينى» بدأ 
الا التهود و او ا din ley‏ ف ات EE‏ 
جدا لتزوير وتزبيف التاريخ الفلسطيني القديم برمته لصالح اليهود بالطبع حتى بدت 
فلسطين العربية أمام العالم كله وكأنها كما يزعم هؤلاء!. 

وفي الحقيقة أن آلية تزوير التاريخ الفلسطيني القديم وتهويده لم تأخذ مجراها فقط 
عند ظهور الحركة الصهيونية السياسية الهرتزلية في العام الميلادي ۰۱۸۹۷ وإنما سبقتها 
في ذلك ما تعرف باسم «الصهيونية المسيحية» التي ظهرت بعد الحركة الدينية 
البروتستانتية التى قادها القس «مارتن لوثر» داخل الكنيسة الكاثوليكية فى القرن الميلادي 
الاس شر الو بمعناها العام الل دف إل las‏ ارهن فلسطزة ال 


۱۳۹ 


من أصحابها العرب ظهرت کاصطلاح استعماري لأول مرة على ما يبدو في كتابات 
الصحافي اليهودي النمساوي «ناثان بیرنباوم» الذي عاش بين الاعوام الميلادية 
۳ فقد ورد اصطلاح «الصهيونية) نسبة إلى جبل صهيون الواقع بمدينة 
القدس ay all‏ فى کتابه الذي اصدره باللغة الالمانية وحمل عنوان «الاحیاء القومی 
للشعب اليهودي في وطنه لحل المشكلة اليهودية» (۰ ۱۱) الذي نشر في العام اليلادي 
۲۳ آي قبل أربع سنوات من ظهور الحركة الصهيونية الهرتزلية» بينما يعتقد العض 
أن بیرنیاوم استعمل اصطلاح الصهيونية قبل هذا التاريخ بعدة سنوات» حيث أن هذا 
الاصطلاح ورد في مقال له نشر في العام الميلادي ١885‏ عنوانه «التحرر الذاتي»» 
وذلك لتمييز الحركة الصهيونية التى كانت فى طور التكوين وقكذ» عن الجماعات التى 
أطلقت على نفسها اسم «أحباء jones‏ 3 ثمانينات القرن الميلادي التاسع عشر. 

والحقيقة of‏ التاريخ القديم الحقيقي للشعوب هو ملك لتلك الشعوب فقط ولا 
يجوز بل لا يحق إطلاقا لكائن من كان أن يزيفه أو يزوره أو يستبدله بتاريخ آخر تحت 
أي ظرف من الظروف» وإذا ما استطاع اليهود تزوير وتزييف وقائع وأحداث التاريخ 
الفلسطيني القديم الحقيقي» وصدقها العالم جهلا منه بهذا التاريخ» أو مجاملة لشعب 
الله احتار أو لوجود هذا التزوير في كتب أطلق عليها زورا وبهتانا صفة الإلوهية والنبوة 
والقداسةء إلا أن التاريخ القديم الحقيقي للشعب الفلسطيني مصيره للظهور جايا 
وواضحا في يوم من الأيام للعالم بأسره مهما كانت قوة التزوير ودقته وقدرته على 
الر قناع فلا يستطيع أحد مهما كان نوعه وشأنه ومكانته أن يزور ويزيف حقائق التاريخ 
القديم الحقيقي لشعب معين بجرة قلم من بعض المؤرخين وخصوصا إذا ما كان هذا 
الشعب موجودا على وجه الارض حتی يومنا هذاء ويلك ذاكرة قوية وحية ومتجددة. 

ولا يخفي على أحد أن الکتابة في التاریخ القديم لشعب ما لا تعتمد إطلاقا على 
أهواء كاتبها وميوله ومصالحه التاريخية والدينية والقومية الخاصة» ولا على روايات 
متوارئة يغلب عليها الطابع الخيالي والخرافي والأسطوري» وتنقصها جميعها النزاهة 
والمصداقية والحيادية» ولا سند لهاء ولا تمت بصلة من قريب أو من بعيد للواقع والحقيقة 
حتى ولو كانت هذه الروايات ذات طابع ديني مقدس في نظر البعض مثل الروايات 
التوراتية»: وغني عن القول أن الكتابة في التاريخ القديم تستلزم من كاتبها أن يكون 
مطلعا اطلاعا تاما على الوثائق والمدونات التاريخية الأثرية القديمة التي تبرهن على صحة 


۱۳۰ 


ما يذهب إليه في كتاباته» فالتاريخ الكنعاني والفرعوني والأشوري والبابلي على سبيل 
الثال يحوي ما يكفي من أدلة قاطعة وحاسمة تثبت حدوث وقائعه في الزمن الغابر 
متمثلة في كميات ضخمة من الوثائق والمدونات is tel‏ الأثرية القديمة» فضلا عن 
أعداد لا حصر لها من الاثار الوجودة على سطح الأرض» أو تلك التي كانت مطمورة 
في باطنهاء وبدون هذه الأدلة الأثریف ob‏ الكتابة في التاريخ القديم هي مجرد 7 
وحديث خرافة» ولا يمكن قراءته إلا من باب الأعمال الأدبية الرخيصة التي لا قيمة 
تاريخية لها مثل الكتابة في التاريخ اليهودي المزعوم. 

وعلى العكس U LE‏ يردده الصهاينة ويروجون له في جميع وسائل الاعلام 
rome‏ وفي جميع احافل الدولية من أن لهم حقوقا تاريخية ودينية وقانونية في فلسطين 
cay al‏ فان الحقيقة غير ذلك» ففي الواقع أنه لا يوجد لليهود هك الحقوق بالمطلق 
للأسباب التالية: 

من المؤكد أن فلسطين العربية لم تكن في يوم من الأيام أرض اليهود ولا 
05 الال كا بدي الدرايات التاريخية الحديئة عن أصل اليهود» فموطن اليهود 
الأصلي كان يقع في جنوب غرب شبه جزيرة العرب» وتحديدا في بلاد عسير أو في 
بلاد اليمن القديم. 

Y‏ لم تكن فلسطين العربية مهد الديانة اليهوديةء Uy‏ كان مهدها في غرب شبه 
جزيرة العرب» حيث كان يعيش نبي الله موسى عليه السلام وقومه. 

۳ - وبالتالي فان فلسطين العربية لم تكن آبدا البيئة التاريخية الطبيعية للتوراة» 
فالتوراة في الحقيقة لم تنزل على موسى عليه السلام فيهاء ونما أنزلت عليه في جنوب 
غرب شبه جزيرة العرب» وهذا المكان بدون آدنی شك كان البيئة الطبيعية للتوراة. 

4 - لم تكن فلسطين العربية أرض هيكل سليمان الزعوم في مدينة القدس العربية 
وإنما كان موقع هذا الهيكل في غرب شبه جزيرة العرب الموطن الأصلي لليهود القدماء. 

- فشل علماء الاثار على مدى نحو قرنين من الزمن في العثور حتى ولو على أثر 
واحد ذي طابع يهودي في فلسطین العربية الامر الذي یدل علی آنه لم يكن لليهود 
تاريخ مهم فیها ولا حتی وجود سكاني وسياسي ذو قيمة» وهذا في الواقع يبرهن على 
حقیقیتون واضحتین وضوح الشمس هما كالتالي: 


۱۳۱ 


آ - عدم صحة الروايات التاريخية التوراتية المتعلقة بوجود تاريخ يهودي قديم في 
فلسطین العربية. ۱ 

ب - عدم وجود تاريخ سياسي يهودي في فلسطین العربية تمخض عنه مملكة 
يهودية فیها منذ نحو ثلاثة آلاف ple‏ 

ونظرا UL‏ العقم والجدب التاريخي والحضاري التي يعاني منها الیهود فليس من 
الستبعد أن يلجأ الصهاينة في يوم من الأيام إلى تزوير آثار معينة لدعم موقف الروایات 
التاريخية التوراتية» لاسیما وأن تزوير وتزییف UW‏ أصبح مکنا من الناحية العلمية في 
الوقت الحاضر» ثم یعلن الصهاينة JS‏ ثقة آنهم عثروا على آثار مهمة ذات طابع يهودي 
في فلسطین العربية» أو یتعمدون إلقاء بعض القطع النقدية العدنية في أساسات بعض 
الباني هناك لكي یثبتوا أنه كان لديهم تاريخ في فلسطین العربية كما یحدث في الوقت 
الراهن! 


إذا ما حدث ذلك» فإنه من الصعب جدا إن لم يكن مستحيلا أن يصدق العالم 
الحر مثل هذه المزاعم» ويأخذها بعين الاعتبار ويقتنع بها وخصوصا وهو يعلم علم اليقين 
أن علماء الاثار اليهود والأجانب معاء فشلوا فشلا ذريعا على مدى فترة زمنية طويلة 
تبلغ أكثر من قرنين» في العثور على آثار ذات طابع يهودي في فلسطين العربية» والعالم 
في الواقع ليس من السذاجة بمكان حتى يصدق ويقتنع بأن الصهاينة عثروا بين عشية 
وضحاها على آثار يهودية في فلسطين العربية. 

وفي الواقع أن عمليات تزوير التاريخ الحقيقي القديم لفلسطين العربية وتهويده» 
جري على قدم وساق منذ عدة قرون وحتى leg‏ هذاء وقد ازدادت هذه العمليات 
وتضاعفت منذ تأسيس الحركة الصهيونية السياسية الهرتزلية في آواحر سنوات القرن 
اليلادي التاسع عشر والهدف من عملیات تزوير التاریخ الفلسطيني dl‏ نما قصد 
منه في الحقيقة ما يلي: 

۱ - خنق واسکات بل وقتل التاریخ الفلسطيني القدیم ودفنه ومحوه من ذاكرة 
التاریخ. 


۱۳ 


حتى لا يبقى عالقا في أذهان الناس على مستوى العالم كله؛ إلا ما يزعمه 
الصهاينة من تاريخ وهمي ومزور لهم في فلسطين العربية!. 

۲ - خلق تاريخ يهودي قديم في فلسطين العربية وهمي ومزور ولا يمت بصلة 
للحقيقة والواقع لا من قريب أو بعید!. 

۳ - استغلال هذا التاریخ اليهودي الزور في فلسطين العربية في صنع حاضر 
ومستقبل يهودي فيها مثل OLS‏ الصهيوني الغاصب الحالي الذي قام على الغش 
والخداع والتزویر والقوة العسكرية الاستعمارية الغاشمة. 

وبعد أن تعرفنا في الفصلین الثالث والرابع من هذه الدراسة على الوطن الأصلي 
لليهود القدمای وعلی البيئة التاريخية الطبيعية لتوراتهم. ثم تناولنا أيضا أصل البهود 
العاصرون وموطنهم الاصلي» سوف نستعرض في هذا الفصل احجج والذرائع الضعيفة 
والواهية التي خيل للصهاينة أنها آسانید بين أيديهم تخولهم تبرير اغتصابهم لارض 
فلسطین cde all‏ وطرد وتشرید آصحابها العرب منهاء وروجوا لهذه احجج والذرائع 
بحماس بالغ في کل مکان من العالم وفي الواقع أن هذه احجج والذرائع کثيرة 
ومتعددة» منها ما هو قديم» ومنها ما هو حدیث, ومنها ما هو ديني او تاريخي او 
قانوني» إلا أننا هنا سنكتفي باستعراض آهمها وأكثرها رواجا بين الناس وهي: 

أولا: الحجة الدينية. 

ثانيا: الحجة التاريخية. 

ثالغا: الحجة القانونية. 


أولا: الحجة الدينية: 
في الحقيقة أن هذه الحجة تقوم في الأساس على إبراز متعمد ومفتعل من جميع 
جوانبه لعدة مفاهيم من أهمها ما يلى: 


١‏ العلاقة التى تربط الديانة اليهودية بأرض فلسطين العربية» وتركز هذه العلاقة 
على الصلات الروحية التي تشد ة وتجذب أتباع هذه الديانة لفلسطين ay all‏ باعتبارها 
أرض «إسرائيل»» والموطن الأصلي لليهود. 


۳ 


۲ - ويزعم أصحاب هذه الحجة أن فلسطين العربية هي مهد الديانة اليهودية» 
والبيئة الطبيعية للتوراة» oly‏ طقوس العبادات اليهودية يجب أن تتم بمجملها في فلسطين 
cay pl‏ وأن عبادة الرب «یهوه» لا تتم إلا داخل هيكل سليمان أو Jall‏ الأول بمدينة 
القدس العربية. 

Y‏ ويزعم الصهاينة أن الرب أعطى وعدا لليهود بملكية أرض فلسطين العربية 
ومنحهم إياها ردحا من الزمن» وعندما طردوا منها وعدهم بالعودة ثانية إليها على لسان 
أنبياء بني إسرائيل عندما تكون الظروف مواتية لذلك!. 

4 - ويبدو أن مسألة عودة اليهود إلى فلسطين العربية مهما طالت فترة شتاتهم 
بالمفاهيم الصهيونية» هي مسألة جوهرية ومحورية في الفكر الديني اليهودي» ويضعها 
البعض منهم في منزلة الترتيب الالهي للعالم والکون» وكيف لا؟ فهذه العودة تتم بمشيئة 
الرب وإرادته حسب نبوءات أنبياء بني إسرائيل! 

ه ‏ اليهودية من وجهة نظر هؤلاء ليست مجرد ديانة فقط» وإنما هي قومية أيضا 
مثل غيرها من القوميات» ويزعمون أن نبي الله موسى عليه السلام هو أول صهيوني؛ 
وقد قال الحاخام «میمون» أول وزير للشؤون الدينية في الكيان الصهيوني الغاصب ما 

op‏ الرباط بين إسرائيل وأرضها ليس كالرباط الذي يشد جميع EW‏ إلى بلادها 
وأوطانهاء فهو لدى تلك الم رباط سياسي علماني» ورباط خارجي وعرضي موقت؛ 
بينما الرباط القائم بين الشعب اليهودي وبلاده ELS‏ عن سر خفي من القداست 
فالشعب والأرض قد أنعم عليها بتاج القداسة حتى في زمن خرابهاء والرباط الذي 
يشدها رباط سماوي» أبدي وأزلي) .)١١١(‏ 

وقد ورد في إعلان قيام دولة إسرائيل الصادر ليلة الخامس عشر من أيار/مايو في 
العام الميلادي ۱۹:۸ ما يلي: 

«أرض إسرائيل مهد الشعب اليهودي هنا تكونت هويته الروحية والدينية 
والسياسية» وهنا أقام دولته ول مرة» وخلق قيما حضارية ذات مغزى قومي وانساني 
جامع» وفيها أعطى العالم كتاب الكتب الخالد» وبعد أن نفى من بلاده عنوق حافظ 


۱۳ 


الشعب على إيمانه بها طوال شتاته» ولم يكف عن الصلاة» أو يفقد الأمل بعودته إليها 
واستعادة حريته السياسية فیها» (۲ .)١١‏ 

وقد قال ثيودور هرتزل «الأب الروحي للحركة الصهيونية السياسية» قبل أكثر من 
خمسين عاما من قيام الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين العربية ما يلي: 

«نحن نشعر بالرابطة التاريخية فيما بیننا عن طریق إيمان الأجداد والاباء فقط 
فالإيمان بوحدتنا» والعرفة تحررنا» (۱۱۳). 

وفي سياق التفضیل بين إقامة الدولة اليهودية المنشودة في فلسطین العربية أو 
الأرجنتين» قال ثيودور هرتزل وهو الرجل العلماني غير المتدين ما يلي: 

Ob‏ فلسطين تستقطب الوقائع لمصلحتها صفة كونها الهد القديم لشعبنا الذي لم 


ینسها أبدا.... إنها موطننا التاريخي الماثل في الذاكرة على مرور الزمن» واسمها المجرد 
يؤلف برنامجا فى حد ذاته... إذ يكفى وحده لاجتذاب شعبنا قوة شديدة الدفق) 
(۱۱۵). 


وقال هرتزل Lad‏ أمام FB‏ الصهيوني الأول الذي عقد بمدينة بازل السويسرية 
في العام اليلادي ۷ ما يلي: 

«الصهيونية هي العودة إلى حظيرة اليهودية قبل أن 7 تصبح الرجوع إلى أرض الميعاد) 
(V0)‏ 

وهذه في الواقع دعوة ضمنية من ثيودور هرتزل ليهود العالم بوضع فكرة العودة 
إلى فلسطين العربية في إطارها الديني اليهودي» وهو الذي كان رجلا علمانيا يدعو إلى 
فصل ألدين عن الدولة» وعلى هذا الأساس یتبجح الصهاينة دوما أن إقامة دولة يهودية 
في فلسطين العربية قد تنبأت بها أسفار كتاب العهد القديم» ومن هذا المنطلق يزعم 
الصهاينة أن لهم حقوقا دي ينية في فلسطين العربية» بموجب الوعد الإلهي لهم بملكية 
جميع أرض كنعان we‏ والذي أبرمه الرب مع أبرام التوراتي! 


۱ -لمن كان الوعد الإلهى؟ 
a, ¥‏ وهل كان هذا الوعد وعدا wai‏ وغير مشروط؟ 


۱۳۵ 


۳ - وهل أرض كنعان التوراتية هي فعلا أرض فلسطين العربية؟ 

ورد في سفر الخلق «التکوین» على لسان الرب لإبرام التوراتئ ما يلي: 

«في ذلك اليوم قطع الرب ميثاقا مع إبرام قائلا: لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر 
مصر إلى النهر الكبير الفرات» (۱۱). 

وقد تكرر الوعد لكل من نبيى الله إسحاق ويعقوب «إسرائيل» عليهما السلاع» ثم 

فالأرض إذا أعطيت لنسل ابراهيم والافتراض السائد أن اليهود وحدهم هم نسل 
إبراهيم لا يتفق مع مدلول النص التوراتي؛ إذ أن اليهود يحاولون الاستكثار بالوعود 
الإلهية لنسل ابراهیم وفي هذا تحريف للنص التوراتي» وتصييق متعمد cal‏ فنسل إبراهيم 
لا يقت ر على إسحاق ویعقوب عليهما السلام» وکا يشمل بالضرورة > جميع المنحدرين 
من نسل ابراهيم ولا يح لليهود بأي حال من الأحوال استثناء نبي الله إسماعيل عليه 
السلام من نسل والده» وهر الابن البكر ral yy‏ عليه السلام والاب الروحي والجد 
الأكبر لكثير من القبائل العربية التى يفوق عددها أعداد اليهود فى الوقت الحاضر بلایین 
المرات» إذ أن أعداد اليهود على مستوى العالم كله لا يتجاوز أربعة عشر مليوناء ولا 
يحق ولا يجوز لليهود إلغاء القسم الأعظم من نسل وذرية إبراهيم» OY‏ هذا النسل كل 
لا يتجزأ إطلاقا. 

y‏ هل كان الوعد الالهي لإبراهيم أبدا وغير مشروط؟ 

يقول الباحثون أن هناك سوء فهم أو عدم فهم لعبارة إلى الأبد أو «ملکا آبدیا» 
في الترجمات الإنجليزية والعربية أيضا لهذه العبارة» فقد ترجمت هذه العبارة 
معنی Forever‏ و Lasting‏ في اللغة الا جليزیت واعتبروها مرادفة لكلمة «عولام») التي 
وردت في النص العري للوعد الالهي» ولکن هذه الكلمة لا تعني إلى الأبد أو ملكا 
ابدیا؛ ولکنها في الواقع تعني این من الدهر او الفترة من الزمن» وهذا دفع البروفیسور 
«ألفريد غلیوم» الأستاذ بجامعة لندن ما یلی: 

ob‏ أرض فلسطين لم يوعد بها اليهود دون سواهم في الأصل» والوعد كان غير 

١ 


محدد نص الوعد «هذه الأرض»» ثم جرى توسيعه فى وقت لاحق حتى بات يشمل 
شرقي الأردن وسورية ولبنان وأراضي البدو الممتدة حتى الفرات» فلم يكن على 
الاطلاق ثمة وعد غير مشروط ملك أبدي» Oly‏ كان المقصود فترة طويلة غير محددة» 
(VY)‏ 

والوعد الإلهى فى الحقيقة كان مشروطا بمدى التزام نسل إبراهيم بأوامر الله تغالى 
ونواهيه» أما إذا حالف نسل إبراهيم أوامر الله ومالوا إلى طريق الكفر والفجور والفساه 
فمن الطبيعى أن يكون الوعد الإلهى لهم LEY‏ الغاء مطلقا. 
فاليهود ليس لهم حقوق دينية فيهاء إذ أن الدراسات التاريخية الحديئة تشير إلى أن 
فلسطين العربية لم تكن أبدا كما يلي: 

١‏ الموطن الأصلى لليهود القدمای Uy‏ كان موطنهم الأصلى في جنوب غرب 
شبه جزيرة العرب» وتحديدا في بلاد عسير أو في بلاد اليمن القديم. 

۲ - لم تنزل التوراة على نبي الله موسى عليه السلام في فلسطين العربية» ولا 
أنزلت عليه فوق الجبل المسمى باسمه في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. 

۳ - وبالتالي لم تكن فلسطين العربية هي البيئة التاريخية الطبيعية للتوراة. 

٤‏ - ولم تكن مراسم وطقوس العبادات اليهودية تقام في هيكل سليمان بمدينة 
القدس العربيةء OY‏ هذه المدينة لم تشهد مثل هذا البناء في تاريخها کل وإذا كان هذا 
الهيكل قد أقيم فعلاء فإنه في غرب شبه جزيرة العرب. 

وما لا شك فيه أن نببي الله موسى وهارون عليهما السلام لم يولدا في فلسطين 
العربية ولم يعيشا فيهاء ولم تطأ آقدامهما قط أرضها ولو لمرة واحدة طيلة سنوات 
حياتهماء ولم تحدث وقائع وأحداث التوراة جميعها على أرضهاء ولا يكفي أن يقال أن 
نبي الله موسى عليه السلام مر مجرد مرور بفلسطين العربية لإعطاء اليهود حقوق دينية 
وتاريخية فيهاء وقد أيد هذه الفرضية ودعمها عالم الآثار الایطالی «باولو ماتییه» فى 
سياق دحضه وتنفيذه لمزاعم عالم EM‏ البهودي الایطالی «مانويل آناتی» الذي زعم أن 
لليهود حقوقا تاريخية فى فلسطين العربية. 


۱۳۷ 


وإذا ما سلمنا جدلا بصحة القراءة الغربية الحالية لتاريخ الشرق الأدنى القدیم فان 
فلسطين العربية تبعا لهذه القراءة» ليست هی مهد الديانة اليهودية» وإنما كان مهد هذه 
E‏ ف هروس وق Nh iy‏ ف ره Bi eae‏ 
Sg Wa oN) Als‏ یی ار eA‏ وغ نبی الله موسی عليه السلام فى 
هذه الصحر ا ومن الجدير SUL‏ أن علماء الاثار إبان الاحتلال الصهيونى لصحر اء 
سيناء الصرية عقب الحرب العربية - الإسرائيلية الثالثة في العام اليلادي A ATY‏ لم 
يتمكنوا من العثور حتى ولو على أثر واحد يدل على إقامة بني إسرائيل نحو أربعين عاما 
بعد خروجهم من مصر و کون صحراء سيناء المصرية وفقا للقراءة احالية لتاريخ الشرق 
الأدنى القديم هى مهد الديانة اليهودية وبيئتها الطبيعية» فان هذا لا يعطى لليهود حقوقا 
دنه a‏ یمان د socle kri‏ 
السيادة المصرية المطلقة ٠ Age‏ 

وإذا ما كانت الأمور بتلك البساطة التي يتصورها الصهاينة في الطالبة بأرض 
فلسطين العربية أو صحراء سيناء الصرية فانه يحق للمسلمين أيضا المطالبة في البوسنة 
وتركية والهند وباكستان على سبيل المثال وليس فقط المطالبة بأرض الحجاز» وأرض 
مكة المكرمة والدينة النورة كونهم مهد الديانة الإسلامية وبيئتها الطبيعية الأصلية. 
وعندها يطالب المسيحيون في الغرب الأوروبي بأرض فلسطين العربية ومدينة القدس 
العربية كونها مهد الديانة المسيحية» ويوجد في مدينة القدس العربية قبر السيد المسيح 
عيسى بن مريم عليه السلام كما في الفكر اللاهوتي المسيحي. وقد اندلعت الحروب 
الصليبية الدمرة التي أكلت الأخضر واليابس» ودامت نحو قرنيين من عمر الزمن» وهذه 
تعتبر أطول حروب ذات طابع ديني عرفها التاريخ»› وبالتالي لا يجوز ولا يحق لأي أحد 
على وجه الأرض المطالبة بأرض سيناء المصرية» ولا فلسطين ومدينة القدس العربية؛ ولا 
أرض الحجاز ومكة المكرمة والدينة المنورة كونهم مهد الديانات السماوية الثلاث: 
اليهودية والمسيحية والإسلامية سوى أصحابها الأصليين. 

والديانة اليهودية الحالية كما نعرفها في يومنا هذا بفكرها وعقائدها وعباداتها 
وطقوسها ومراسمها المعروفة» فهي بلا أدنى شك تختلف اختلافا جوهريا عن الديانة 
الموسوية القيمة التي أنزلت على نبي الله موسى عليه السلام في جنوب غرب شبه جزيرة 


\YA 


العرب. فالديانة اليهودية الحالية لم يبدأ التفكير في تدوينها إلا خلال سنوات الأسر 
البابلي لليهود من شبه جزيرة العرب مع قبائل عربية أخرى» فقد دون أصول التوراة 
الحالية الكهنة اليهود في بابل وليس في فلسطين العربية» وقد اكتمل تدوين التوراة الحالية 
بعد انقضاء أكثر من ۱۰۰۰ عاما على وفاة نبي الله موسى عليه السلام» وقبل تدوين 
التوراة الحالية لم يكن BLY‏ اليهودية وللتاريخ اليهودي أيضا هيكل معروف» وربا 
لعبت فلسطين العربية دورا ما في إعادة صياغة أسفار كتاب العهد القديم ووصوله 
لصورته النهائية المعروف بها في الوقت الحاضرء إلا أن مؤامرات اليهود وألاعيبهم 
الدنيئة» وموعظة الجبل ومحاولاتهم قتل السيد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام صلباء 
كانت أيضا على أرض فلسطين العربية. 

وفي الواقع أن الحركة الصهيونية السياسية الهرتزلية التي أسسها ثيودور هرتزل 
)١1504- VATS)‏ في العام الميلادي ۱۸۹۷ كانت دوافعها بالدرجة الأولى تأثيره 
العمیق بمحاكمة ابجاسوس اليهودي الفرنسي (داریفوس) التي جرت في العام الميلادي 
4 وحيث أن هرتزل كان Lape‏ ببراءة داریفوش من تهمة التجسس لحساب دولة 
ألمانية» فقد ولدت محاكمة هذا الجاسوس اليهودي في نفس هرتزل عدة مفاهیم من 
المکن تلخیصها في التالي: 

۱ - آن اليهود یشکلون أمة واحدة لا انفصام بينهاء بغض النظر عن البلدان التي 
یعیشون فيها. 

۲ - أن الیهود فى کل زمان ومکان کانوا هدفا للاضطهاد والكراهية الوجة 
ضدهم. i‏ 

۳ - أن الدلائل كلها تشير إلى صعوبة اندماج البهود في اجتمعات التي یعیشون 
بينها. 

وقد توصل هرتزل للنتائج الهامة التالية كما خصها الفيلسوف الفرنسي الكير 
الد کتور «روجيه غارودی» في مؤلفه (ملف إسرائيل ‏ دراسة في الصهيونية السياسية): 

١‏ - رفض الاندماج الذي لم تكن دول شرق أوروبة وخاصة الإمبراطورية الروسية 
تبيحه لليهود» على حين كانت دول أوروبة الغربية قد بدأت في تحقيقه» ولا سيما فرنسا 
حين تكشف الوجه الخزي للسامية بعد قضية داريفوس. 

۱۳۹ 


Y‏ إنشاء دولة يهودية يتجمع فيها كل يهود العالم» ونبذ فكرة إقامة وطن قومي 
روحي» ومركز إشعاع للدين اليهودي والثقافة اليهودية. 

كان القرن الميلادي التاسع عشر هو عصر القوميات» والدولة اليهودية ليست 
سوى صورة من صور القوميات على نمط غربي LUE‏ لقد ظهر المذهب القومي في ألمانية 
بشكل واضع» وكان ofl‏ على هرتزل كبيراء وهو جرماني الثقافة عميق كل العمق. 

۳ ينبغى إنشاء هذه الدولة فى مكان شاغره وهی فكرة مميزة للاستعمار السائد 
في ذلك العهدء ومعناها عدم إقامة أي اعتبار للسكان الأصليين» واستند هرتزل ومن 
بعده الزعماء الصهاينة إلى تلك الفكرة الاستعمارية التي ستهيمن على مستقل المشروع 
الصهيوني وعلى دولة إسرائيل التي نشأت على أساسه (۱۱۸). 

وفي الحقيقة أن أرض فلسطين العربية لم تكن تشغل بال هرتزل كثيرا في بداية 
التفكير في مشروعه الصهيوني» فهو لم يكن يهوديا متدينا يؤمن بأوهام وخرافات 
التوراة» Lely‏ كان يهوديا علمانيا وربما كان ييل إلى الجانب الإلحادي فى نمط حياته 
وتفكيره الديني» وعلى هذا الأساس كان من الممكن أن يقبل أي مكان من العالم لكي 
تقاوم فيه الدولة اليهودية مثل الأرجنتين كما اقترح البارون اليهودي النمساوي «هیرش» 
أو فى أوغندة كما اقترحت الحكومة البريطانية» وهناك اقتراحات أخرى كانت على 
J ll‏ البحث بشأن إقامة الدولة اليهودية مثل إقامتها على سيل SUM‏ في قبرص أو في 
شبه جزيرة سيناء أو في موزنبيق» الا أن هرتزل اضطر في نهاية الطاف للرضوخ 
للضغوط الشديدة التى مارسها التيار الدينى المتزمت داخل الحركة الصهيونيةء 
وللمتدینین اليهود الذين يؤمنون بالأوهام والخرافات والأساطير التوراتية» وعقد العزم 
على إقامة الدولة اليهودية المنشودة في فلسطين العربية. 

وعند هذه المرحلة الحاسمة» بدأ فلاسفة الصهيونية ومنظروها ومفكروها 
ومؤرخوها في التنقيب والبحث في أعماق النصوص التوراتية والحفر في مجاهلها النائية 
لاستخراج منها كل ما خيل لهم أنه يتعلق فلسطين العربية من نصوص» ويركزون في 
كتاباتهم على النبوءات التوراتية الزائفة التي Les‏ بعودة اليهود إلى فلسطين العربية. بعد 
طردهم نهائيا منها في العهد الروماني» متجاهلين تماما أن نبوءات أنبياء بني إسرائيل قد 
تمت فعلا بعودة اليهود من الاسر البابلي إلى موطنهم الاصلي الواقع في جنوب غرب 
شبه جزيرة العرب! 


١5 


إلا أن هؤلاء جعلوا من حملة العودة من الأسر البابلى تتوجه إلى فلسطين العربية 
الل شه Sings‏ کم وها ca‏ وو کالم ا E‏ 
والإرادة الإلهية التي دبرها الرب ورتب لها للعالم والكون» وبدأ الصهاينة أيضا في خلق 
تاريخ يهودي مزعوم وهمي ومزور في فلسطين da pl‏ حتى يكون لهم حجة وذريعة 
لاغتصاب فلسطين العربية فيما بعد وما لا شك فيه أنه لو وقع اختيار الصهاينة على 
بلد آخر ليقيموا دولتهم فيه» لكانوا أضافوا لنصوص كتبهم القدسة نصوصا جديدة تفيد 
بتملکهم لتلك البلاد ولخلقوا تاريخا يهوديا مزورا فيها بحسب وعد إلهي آبدي 
ولساقوا الحجة تلو الحجة والذريعة تلو الذريعة لتبرير اغتصابهم له. 

۳ - هل أرض كنعان التوراتية» هي أرض فلسطين العربية؟ 

سبق أن ذكرنا Ob‏ أرض كنعان التوراتية ليست هي أرض فلسطين العربية» Lily‏ 
أرض کنمان التوراتية تفریقا لها عن أرض OS‏ الشامية أو فلسطین العربية» التي تقع 
حسب ما تشیر الدراسات التاريخية الحديثة في غرب شبه جزيرة العرب» وضمت هذه 
الأرض التحدرات البحرية لبلاد عسیر من قطاع «بلحمره في الشمال مرورا برجال ألمع 
وحتی منطقة «جیزان» في الجنوب» ومعظم هذه النطقة ضمنها. 

وخلاصة القول al‏ ليس هناك حقوق دينية في فلسطین العربية» فهي لم تكن أبدا 
موطنهم الأصلي» ولا مهد ديانتهم» وبالتالي فهي لم تكن البيئة التاريخية الطبيعية 
لتوراتهم» مهما حاول الصهاينة ومن يواليهم تزوير التاريخ الفلسطيني القديم وتزييفه. 


ثانيا: الحجة التاريخية: 


إذا ما كانت الحجة الدينية اليهودية في فلسطين العربية تقوم أساسا على إدعاءات 
abl‏ مثل الوعد الر لهي الابدي الزعوم في الارض الموعودة انطلاقا من العقد المبرم بين 
الرب وابرام التوراتي بإعطاء نسله تلك الارضء فان الحجة التاريخية الصهيونية في 
فلسطین العريية تقوم على معطیات غريية وعجيبة تنطوي على الزعم بحقهم التاريخي 
فیها» على ساس أن أجدادهم الغابرین سکنوها ردحا من الزمن في التاریخ القديم» وأن 
علاقتهم بها لم تنقطع منذ أيام الرومان! وقد وصف ثيودور هرتزل فلسطین العربية 
بقوله: 


۱:۱ 


إنها موطننا الماثل في الذاكرة على مرور الزمن!. 

وقال دافيد بن غوريون أول رئيس لوزراء الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين 
العربية ما يلى: 

«لقد أنشأت دولة إسرائيل فى بلاد قطنها الحتلون والغزاة العرب طيلة ۱۳۰۰ 
سنةه .)١١9(‏ وهذا المنطق الصهيوني الأعوج بجانبه الكثير من الصدق والحقيقة: 
فحوادث ووقائع التاريخ القديم تو كد ما يلى: 

۱ اليهود ليسوا فى الحقيقة أول من وجد فى فلسطين العربية من سکان» هذه 
حقيقة مؤكدة وثابتة ولا تقبل جدلاء فبمولد فجر الحضارة والتاريخ عرف العرب 
الکنعانیون كأول سكان لفلسطين العربية» وهم أيضا أصحابها الأصليون ولیس كما 
يروج له اليهود والصهاينة بأن التاريخ القديم لفلسطين العربية يرتبط بهم وحدهم ولقد 
سبق الوجود العربي الكنعاني في فلسطين العربية الوجود اليهودي الطارئ والمؤقت على 
أرضها بعدة GY‏ من السنين» ويعود الوجود العربي فيها للألف السادس قبل الميلادء 
ولقد استمرت سيادة العرب الكنعانيين على أرض فلسطين العربية بصفة دائمة ومستمرة 
ودون انقطاع لأكثر من ألفي عام متواصلة من عمر الزمن حتى عرفت البلاد باسمهم 
«أرض کنعان» الشامية باعتراف التوراة نفسها. 

۲ - بحسب القراءة الخيالية الغربية الاستشراقية الاستعمارية ا حالية لتاريخ الشرق 
الأدنى القديم» وللنصوص التوراتية» فمن العروف جيدا أن بني إسرائيل أتوا إلى فلسطين 
العربية من دولة مصر القديمة أو الفرعونية فرارا من بطش ملكهم بهم وطلبا للمأوى 
والحماية وما يسدون به الرمق عد أن تقطعت بهم السبل وتاهوا في صحراء سيناء 
المصرية نحو أربعين عاماء وقد دخلوها كفقراء ومساكين وليس كفاتحين كما تزعم 
التوراة. 

۳ - لم يكن لليهود آية جذور أو تاريخ في فلسطين العربية» وإذا ما أخذنا جدلا 
بصحة الرواية السائدة في التاریخ اليهودي القدم حسب ما وردت في التوراة والمتعلقة 
بهجرة نبي الله يعقوب «إسرائيل) عليه السلام» وکل بني إسرائيل من فلسطين العربية 
إلى دولة مصر القديمة» فتذ کر التوراة بهذا الصدد أن جميع عدد نفوس بني إسرائيل 
الذين صحبوا نبي الله يعقوب عليه السلام إلى دولة مصر القديمة كانوا نحو سبعين 


۱: 


شخصاء هم جميع شعب بني إسرائيل! وفي الواقع أن هذا العدد الضعیل من البشر في . 
بلد يعج بشعبه العربي الفلسطيني» » لا یکن بأي حال من الأحوال أن يكون له تاريخ في 
فلسطين العربية» امک الفح وز Ue‏ أليس زعم اليهود أن لهم جذورا وتاريخا في 
فلسطين dy ll‏ هو مجرد هراء وحديث خرافة؟ 

4 - كان الوجود اليهودي الغابر في فلسطين العربية طارئا وعابرا ومتقطعاء ولم 
يكن وجودا طويلا ومستمرا ومتواصلاء وهذا ما يفسر بدون أدنى شك لاذا لم يعثر 
علماء الاثار على آثار ذات طابع يهودي فيها؟ فضلا على عدم وجود أدلة أثرية تشير إلى 
رواية الغزو العسكري الإسرائيلي لأرض فلسطين العربية في التاريخ القديم فهذه الرواية 

قد سقطت سقوطا مدويا ولم يعد يعتمد عليها بل واستبعدت من جميع الحسابات 
التاريخية» واستنادا إلى ذلك فان سطورة المملكة اليهودية القديمة في فلسطين العربية لم 
تعد قائمة هي الأخرى أيضاء فلا آثار تدل عليهاء ولا وثائق ومدونات تاريخية تتحدث 
عنها ولا يوجد ذكر لها ولا لإشارة أو حة عابرة وحيدة ويتيمة في مدونات ووثائق ‘Vi‏ 
العملاقة القديمة كالفراعنة والكنعانيين والأشوريين والبابليين» تلك evi‏ التي لم تترك 
صغيرة أو كبيرة حدثت في الشرق الأدنى القديم إلا وسجلتها يتفصيل ودقة في 
سجلاتها. 

- فكيف تتجاهل هذه الم قيام دولة من الطراز الأسطوري الذي تتحدث عنه 
التوراة؟ إلا إذا كان قيام مثل هذه المملكة المزعومة لم يحدث أصلا في الشرق الأدنى 
القديم! 

- كان الوجود السكاني القديم في فلسطين العربية عبارة عن مجموعة صغيرة 
جدا من المستوطنات محددة الساحت تربط بينها مرات ضيقة وسط محيط ضخم من 
السكان العرب» ولم يكن لهم وجود سياسي فيها متمثلا في مملكة مزعومة» ولا حتى 
مدن وقرى عامرة كما يزعمون. 

" - في الواقع أنه توجد هناك حقوق مكتسبة لقوميات أخرى في فلسطين العربية 
بسبب ظروف الغزو والاحتلال العسكري لهاء فقد تعرضت فلسطين العربية على مدى 
تاريخها الطويل للاحتلال العسكري الأجنبي لها عشرات المرات» وكانت علاقة هؤلاء 
ees al jal‏ بها أقوى وأمتن وأطول مدة من الوجود اليهودي الأجنبي فيها» ففى 


۱:۳ 


التاريخ القديم احتلها كل من الفراعنة والآراميين وامحوریین والأشوريين والباليين والفرس 
والإغريق والرومان والصليبيين والأتراك» ويجوز لهذه الأم الطالبة بحقوق تاريخية أيضا 
فى فلسطين العربية استنادا إلى تاريخ قديم فيها. 

- فلماذا يصدق SS‏ قديما فى فلسطين 
العربية؟ 

we ۷‏ غادر اليهود فلسطين ا و نهائيا عنها بمحض إرادتهم وتشتتو 

- إذا كان الیهود یعیشون سویا فى مکان واحد؟ 

قدماء من عتصون إذن؟ 

وفي القرن الميلادي التاسع عشرء كتب المؤرخ والروائي وعالم الاجتماع الانجليزي 
المشهور «ه. ج. ولز) في مؤلفه «موجز التاریخ» قائلا ما يلي: 

«کانت حياة العبرانيين في فلسطين تشبه حالة رجل يصر على الإقامة وسط طريق 
مزدحم. فتدوسه الحافلاات والشاحنات باستمرار» ومن الأول للأخر لم تكن (ملکتهم) 
سوى حادث طارئ في تاريخ مصر وسورية ة وأشور وفينيقية» ذلك التاریخ الذي هو 
أعظم وأكبر من تاريخهم 

وفي التاريخ المعاصرء فقد قال الفيلسوف الفرنسي الكبير روجيه غارودي تعليقا 
على مزاعم الصهاينة ol‏ لهم حقوقا تاريخية في فلسطين العربية بقوله ما يلي : 

١‏ - العبرانيين ليسوا الشاغلين الأوائل لفلسطین, لأنهم كانوا فيها من بين كثيرين 
غيرهم من شعوب الهلال الخصيب. 
العربية في سياق هذا التاريخ. 


لا تستبقي في الكتب المدرسية الاسرائیلیق وفي ses‏ الدعاية i‏ سوى 
للأوقات العابرة والنادرة التى قيض اا أن يؤدوا دورا ما فيها. 
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Ll‏ عالم الاثار الإيطالى المعروف «باولو ماتييه) ‏ رئيس بعثة جامعة روما فى سورية 
- فقد نقلت عنه الصحف الإيطالية رده على مزاعم عالم الآثار اليهودي «إيمانويل آناتی» 
التى يدعى فيها أن لليهود حقوقا تاريخية فى فلسطين العربية» وفى هذا السياق قال باولو 
ماتييه ما يلى: 

١‏ إن مزاعم إسرائيل في امتلاك هذه الأرض منذ آلفی عام تؤدي إلى إزالة ألفى 
عام من التاريخ» فهل نستطيع أن نمحو من ذاكرة الزمن والأرض والبشر ألفي عام 

۲ - هل نستطيع أن نلغي حق ساكن الامس واليوم» وتقتلع شعبا ضرب جذوره 
في هذه الارض» لان جد اليهو - موسى - حسب زعمهم مر مجرد مرور في فلسطين 
منذ ألفى عام؟ 

۳ - إن الرومان سكنوا فرنسة ورومانية وشمال أفريقية وسورية» وفي فرنسة كانوا 
رومانا أكثر من الرومان وتكلموا باللاتينية الأصلية» فهل يحق لإيطالية الادعاء بحقها 
في استرجاع فرنسة والاستيلاء عليهاء أو العودة إلى شمال أفريقية وسورية والادعاء 
بحقها فيها؟ 

؛ - كما سكن شعب الفايكنج الذي جاء من السوید» سهول رومه» فهل يحق 
للسويد اليوم أن تدعي ملكية روما؟ 

ه - وسکن العرب شبه الجزيرة الأيبيرية والصين وأسبانية» فهل يحق للعرب 
الادعاء بملكية هذه البلاد الواسعة وراء حدودهم والعودة إلى سيادتها؟ 

١‏ - وهل للدول الأوروبية اليوم القيام بإعلان حقها في اقتسام القارة الأمريكية 
oY‏ أجداد سكانها الحاليين هم أوروبيون» وهم الذين اكتشفوها؟ 

وهل Gow‏ لأسبانية اليوم استعادة سيادتها على أمريكة اللاتينية» ولانجلترا استعادة 
سيادتها على الولايات المتحدة؟ 

۷- لنتصور الفوضى الحدودية» والحروب الطاحنة والدمار الذي سنصل إليهء إذا 
قام كل منا بالطالبة بالأرض التي سكنها by‏ غابرا من أيام التاريخ أحد أجداده 
البعيدين» هذا إذا سلمنا Ob‏ موسى وداود وسليمان هم أجدادهم! مع أن الأمر ليس 
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كذلك إطلاقاء OY‏ المسيح ليس بجد لكافة المسيحيين في العالم» والنبي محمد صلى 
الله عليه وسلم ليس جدا لكافة مسلمي العالم» (۱۲۰). 


ثالثا: الحجة القانونية: 


أدرك هرتزل في مرحلة مبكرة من عمر الحركة الصهيونية أن مسألة الحقوق الدينية 
والتاريخية لليهود في فلسطين العربية ليس لها قيمة على الإطلاق من الناحية القانونية 
اه ally‏ انه بحس ها و عا م رای الى لخو ل ها 
اسان a cll leh‏ بوامتمارها Woe sel‏ اطا اما وفك لا pice‏ 
الزعماء الصهاينة في فترة العشرين عاما الواقعة بين انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في 
العام الميلادي ۱۸۹۷ إلى صدور تصریح أو وعد بلفور في العام ليلادي ۰۱۹۱۷ وقد 
تحدث ثيودور هرتزل في athe‏ الافتتاحي للمؤتمر الصهيوني الأول عن ضرورة توفير 
الأساس القانوني لاستعمار أرض فلسطين العربية» وكان هرتزل يأمل في الحصول على 
هذه (البراءة) من السلطان العثمانى» وتقدم هرتزل بالصيغة الرسمية لهذه البراءة للمؤتمر 
الصهيوني الثالث الذي عقد في العام الميلادي ۱۸۹۹ حيث قال ما يلي: 

«تتجه مساعينا صوب الحصول على براءة من الحكومة التركية حيث تأتي هذه 
البراءة في ظل سيادة صاحب ULI‏ العثماني» وحين تصبح هذه البراءة في حوزتناء 
شرط أن تشتمل على الضمانات القانونية العامة اللازمة» يمكننا آنذاك الشروع في 
استعمار عملي واسع النطاق» وسوف نجلب للحكومة التركية منافع كبرى لقاء منحها 
إيانا هذه البراءة» .)١71(‏ 

ولا لم يوافق السلطان العثماني عبد الحميد الثاني AYT‏ -۱۹۰۹) على منح 
الصهاينة براءة استعمار فلسطين العربية» باشر الصهاينة فورا بالاتصال بدول أخرى» 
إضافة إلى Oke‏ ومنظمات مختلفة حتى توجت جهودهم بإصدار الحكومة البريطانية 
لتصریح بلفور في العام اليلادي ۰۱۹۱۷ أي بعد نحو عشرين عاما من انعقاد المؤتمر 
الصهيوني الأول. 

وبعد نحو خمسين عاما من انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول» أنشأ الكيان الصهيوني 
الغاصب في فلسطين العربية» وفي مسودة الإعلان عن قيام هذه الدولة جرى عرض 
الأحداث التي أدت إلى قيامها على النحو التالي: 


Yet 


١‏ - ثيودور هرترل هو الأب الروحي للصهيونية. 
۲ - أعلن المؤتمر الصهيوني الأول حق الشعب اليهودي في تحقيق بعثه القومي في 


وطن يهودي. 
۳ اعتراف تصريح بلفور بهذا الحق» وأكده من جديد صك الانتداب الذي أقرته 


٤‏ - اعتراف كل من التصريح والصك على صعيد دولي بالأمرين التاليين: 

الاول: الفيلة التاريخية ين الیهود وفلسطین. 

الثاني: حق الشعب اليهودي في إعادة تأسيس وطنه القومي. 

آقرت الجمعية العامة للام التحدة في العام اليلادي ۱۹4۷ مشروع التقسیم 
الذي يدعو إلى إقامة دولة يهودية في «أرض (سرائیل» وناشدت سکان البلد اتخاذ 
الخطوات الكفيلة بوضع الشروع موضع التنفيذ. 

1 - يؤلف اعتراف هيئة الأم التحدة Gow‏ الشعب اليهودي في إقامة دولته أمرا 
يتعذر الرجوع عنه أو الغاژه. 

۷ - إن هذا الحق هو الحق الطبيعي للشعب اليهودي في أن يكون سيد نفسه 
ومصيره ويصبح أمة کالام الأخرى في دولته السيدة!. 

وما لاشك فيه أن النقاط الصهيونية سالفة الذكر اعتبرت من ضمن الحجة 
القانونية التي يستند إليها الصهاينة في قيام كيانهم الغاصب في فلسطين العربية» ولكن 
لا يوجد في الحقيقة لليهود أي حقوق قانونية فيها سوى اتفاقيات وتصاريح أو وعود 
وقرارات واهية وضعيفة Old‏ طابع استعماري بامتیازه وحديثة نسبيا قام بوضعها 
وصياغة نصوصها موظفون متخلفون عقلياء وغير متوازنين نفسيا من موظفي وزارات 
الخارجية في بريطانيا وفرنسا والولايات التحدة علاوة على موظفي هيئة الاثم التحدق 
وقد اتخذ الصهاينة من هذه التصاريح والصكوك والقرارات حججا وذرائع قانونية رغم 
ضعفها الشديد لتبرير اغتصابهم لارض فلسطين العربية. 


والآن... 


هل يوجد فى جعبة الصهاينة Dal‏ تدعم مزاعمهم Ob‏ لهم حقوقا تاريخية وقانونية 
فى فلسطين العربية من ناحية القانون العام والدولى؟ 

فى البداية يجب أن نتعرف على المقصود بالحق التاریخی» فالمقصود به التالى: 

«الحق التاريخي هو الذي اكتسبه نتيجة تقادم العهد بممارسته واستعماله» والحق 
ا و E‏ 
0۱۲۲ 

- فهل ینطبق هذا التعریف على حالة الصهاینة؟ 

لا اعتقد ذلك! 

ففي الواقع لا یتوفر لدی الصهاينة ما يدعم مزاعمهم للأسباب التالية: 

١‏ إن القانون الدولي العام لا یعترف بالادعاءات القائمة أصلا على أسس دينية 
مشل: 0 oe a‏ وشعب الله 7 رارض الميعاد! فإن القواعد التي يستمدها 

ESE‏ لا نها لاستاد ی i‏ ينية وتاريخية 

كالتي يروج لها الصهاينة» بل تنطبق علیهم الأحكام التي یقرها لقانون الدولي من 
حیث فقدان الاقلیم من الناحيتين التاليتين»: 

الناحية الأولى: الترك والتخلی عن الاقلیم بقصد الانسحاب منه والتنازل عن 
السيادة Ade‏ 

والناحية الثانية: إذا وضعت دولة يدها على إقليم دولة آخری» واستمر ذلك فترة 
طويلة» یسقط عن هذه الدولة التى كان لها الإقليم الحق في هذا الاقلیم (۱۲۲). 

وبحسب القراءة الخيالية لتاريخ الشرق الأدنى» OB‏ الوجود السياسي لليهود في 
فلسطين cay pol‏ كان نحو سبعين عاما يي فترة حكم داود وسليعان عليهما السلام» 
هذا إذا كان داود وسلیمان عاشا في فلسطین العربية من ماخ والأمر y‏ يبدو 
كذلك على الإطلاق» ثم إن اليهود غادروا ف العربية قبل سنوات طويلة من 
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الاحتلال الروماني لها ترجع إلى نهاية الحكم الفارسي فيهاء والفترة القصيرة جدا التي 
قضاها اليهود في فلسطين العربية» لا تعطيهم أي حقوق من أي نوع فيها. 

آما الحجج والذرائع القانونية الواهية التي استند إليها الصهاينة في العصر الحديث 
لتبرير اغتصابهم لفلسطين العربية» فهي ثلاث حجج كالتالي: 

أولا: تصریح بلفور. 

ثانيا: صك الانتداب البريطاني على فلسطين العربية. 

ثالثا: قرار تقسيم فلسطين العربية الصادر عن الجمعية العامة للام المتحدة. 


وقبل صدور هذه الستندات التي خيل للصهاينة آنها حجج وذرائع قانونية بين 
أيديهم تخولهم اغتصاب فلسطين العربية» مهدت الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية 
لإصدارهم باتفاقية خطيرة جدا عرفت باسم اتفاقية «سايكس - بيكو» ومن المفيد 
التعرف على هذه الاتفاقية» ونتناولها بإيجاز قبل الحديث عن الاسانيد القانونية التى 
منحها الغرب المسيحي للصهاينة. l‏ 


اتفاقية سایکس - بيكو 


في الوقت الذي كان فيه الجيش العربي «جيش الشريف حسين أمير مكة المكرمة) 
يتدخل إلى جانب الحلفاء في معارك الحرب العالية الأولى )8 ۱۹۱ PM )١518-‏ 
الذي كان له أكبر NI‏ في انفراج الوقف العسكري لقوات الحلفاء على الجبهة الشرقية 
بعدما كان متعثرا فى بدايات هذه الحرب وكانت بريطانيا تفكر جديا بالانسحاب من 
جبهة قناة السویس؛ وفی ذات الوقت الذي کانت المكومة البريطانية تبذل الوعود 
السخية للشریف حسین وتمنيه بدولة عربية مستقلة یکون هو خليفة علیها! كانت تعقد 
في مدينة سان بطرس بورغ الروسية مفاوضات سرية بين مارك سایکس عضو البرلان 
البريطاني» وجورج Se‏ سفیر فرنسا السابق في بيروت» بإشراف وزير خارجية روسیا 
القيصرية حینذاك الدعو «سوازنوف» وبوافقة حکوماتهم بالطبع» وقد توصل هوّلاء فیما 
بينهم إلى تقسیم الشرق العربي بعد انتهاء معارك احرب العالية الاولی» وقد تم الاتفاق 
في هذه العاهدة أو الاتفاقية على التالي: 
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OM تخضع الأراضي العراقية والفلسطينية إضافة إلى أراضي شرق‎ - ١ 

۲ - توضع أراضي سورية ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. 

۳ - تترك لروسيا القيصرية حرية التصرف فى أراضى الدولة العثمانية المتاخمة 
للحدود الروسية شرقي الأناضول وعلى جانبي مضيق البسفورء إذا ما اتتصرت قوات 
الحلفاء على قوات الحور فى الحرب العالمية الأولى. 

«آمرت أن أبلغكم أن الحكومة الفرنسية قبلت الحدود التى رسمت على الخرائط 
الموقعة من جانب السير مارك سايكس والمسيو جورج يكوء ورضيت بالمبادئ التي دارت 
عليها المفاوضات بينهما. 

ثم أرفق السفير الفرنسي طي خطابه المعاهدة المشار إليهاء والتوزيع المسطر على 
الخريطة والثبت في مواد تعطى لكل دولة منطقة نفوذ» وتحصر الاستقلال العربي 
الخاضع لإشراف إحدى الدول على مناطق داخلية ضيقة © ۱۲). 

ومن الجدير SUL‏ أن معاهدة سايكس - بيكو تعتبر لاغيه من الناحية القانونية 
لأنها أبرمت فى الوقت الذي كانت فيه فلسطين العربية لا تزال ولاية تابعة للدولة 
العثمانية» ولا يجوز CY‏ دول أخرى كانت من كانت أن تتصرف في أراضيها سوى 
السلطات العثمانية. 

وتبعا لعاهدة سايكس - بيكو حرم العالم العربي من التزود بالسلاح» ومنع من أن 
تكون لديه قوات عسكرية متقدمة وضاربة حتى يتسنى للصهاينة اغتصاب فلسطين 
العربية بسهولة ويسر فيما بعد يقول صالح مسعود بويصر ما يلي: 

«والحق أن بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية الصليبية قد حافظت على 
روح اتفاقية سايكس - يكو التي نفذت بكل اهتمام» وبمقتضى هذه الاتفاقية منع 
السلاح عن العرب» الأمر الذي ظهرت آثاره واضحة في العام الميلادي ١984‏ / 
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۸ ه. حيث استطاع اليهود جلب السلاح من أوروبا ومن أمريكاء وفي الوقت 
الذي منعت فيه أوروبا (إنجلترا وفرنسا وروسيا وتشيكوسلوفاكيا) السلاح عن العرب؛ 
وحين باعت بعض المصانع الإيطالية كميات من السلاح للعرب» كانت علة التساهل أن 
السلاح كان فاسدا ومدمرا لمستعمله لا من يوجه إليه) .)١ Yo)‏ 


وعندما فضح أمر معاهدة سايكس - بيكو على يد البلاشفة في روسيا عقب 
وصولهم إلى سدة الحكم فيهاء كتب الشريف حسين أمير مكة المكرمة في الثامن من 
شاط /فبراير من العام الميلادي ۰۱۹۱۸ للحكومة البريطانية يستفسر فيها عن هذه 
الاتفاقيةء فأرسلت الحكومة البريطانية بخطاب تخبره فيه أن شيئا من هذا لم یحدث» 
oly‏ مثل هذه الاتفاقية لا وجود لهاء وأن تلك الصورة المنشورة كانت مجرد مباحثات 
ومحادثات قبل قيام الحرب العالية الأولى! 

- وصدق الشريف!!!. 

أما الحجج والذرائع القانونية احديثة والزائفة التي لجأ إليها الصهاينة واستغلوها في 
اغتصاب فلسطين العربية في العام اليلادي 4۸ ۹ ۰۱ إضافة إلى القوة العسكرية الغاشمة 
ضد شعب مسالم وأعزل» فهي كالتالي: 


أولا: تصريح بلفور 

قبل انتهاء العمليات العسكرية في الحرب العالية الأولى» وفي اليوم الثاني من شهر 
تشرين الثاني /نوفمبر من العام اليلادي ۷ وهو اليوم ذاته الذي استطاعت فيه 
قوات الحلفاء بقيادة الجنرال «اللنبی» هزيمة القوات العثمانية - الألمانية المشتركة وتدمير 
خط الدفاع Glas‏ الأول في معركة مدينة غة الفلسطیيته اصدر jy‏ افارجية 
البريطاني حینذاك اللورد «أرثر جيمس بلفور» تصریحه أو وعده الشهور» وبعث به إلى 
زعيم الطائفة اليهودية في بريطانية وقتكذ اللورد «روتشیلده یبلغه فيه جوافقة الحكومة 
البريطانية على مشروع إقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين العربية» علما بأن اللورد 
بلفور صاحب هذا التصريح لم يكن يهودي الديانة» وفور صدور تصريح بلفور» سر 
الصهاينة وابتهجوا وعبروا عن فرحتهم الغامرة صدور هذا التصريح لأنهم اعتبروه أول 
مستند قانوني بين أيديهم يخولهم حق استعمار فلسطين العربية واستيطانهاء واعتبروه 

۱۱ 


بثابة «البراءة» التي طالا سعوا إليها منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في العام الميلادي 
۷ وتأسيس الحركة الصهيونية السياسية الهرتزلية» وباشروا في السعي للحصول 
على اعتراف رسمي دولي بهذا التصريح. 

وکما هو الحال في معاهدة سايكس - بيكوء فان فلسطين العربية كانت وقت 
إصدار تصريح بلفور لا تزال تحت الحكم العثماني وتابعة في جزء منها لولاية الشام 
الکبری» ما shl‏ الاعر فكان تابعا لولاية بيروت العثمانية» وبالتالي لا یحق لأحد كائن 
من كان أن یتصرف بأرضها بوعد منح أو وهب» كما وأن بریطانیا لم تحاول إجراء أي 
استفتاء بين أبناء الشعب العربي الفلسطيني لمعرفة رأيه فيما تخطط له بالنسبة لبلاده» فقد 
تم إعداد وإصدار تصريح بلفور دون علمه ومعرفته. 

وتصريح بلفور لا يزيد عن كونه تصريحا من طرف واحد تعهدت فيه دولة 
«بريطانيا» لم يكن لها أي حق في فلسطين العربية أبان صدور التصريح» بمنح أرضها 
لطرف ثان هو «الصهاینة»» والتي لا يملك هذه الأرض أحد من الطرفين» وإنما تخص 
طرفا WE‏ هو الشعب العربي الفلسطيني» وفي الواقع أن تصريح بلفور هو اتفاق بين 
طرفين غير مؤهلين قانونیا؛ كما وأن الصهاينة مثلوا الدور الأكبر في كتابة وإعداد هذا 
التصريح وصياغته الصيغة النهائية O YY‏ 

وفي الواقع أنه قد اختلفت وتعددت دوافع بريطانيا في إصدار تصريح بلفورء 
فهناك رأي يعتقد أن إصداره كان مصلحة إستراتيجية بريطانية لحماية المصالح البريطانية 
فى المنطقة العربية إذا ما قامت فيها دولة يهودية» ورأي آخر يقول إنه كان مكافأة لليهود 
لاشتراك فيلق عسكري يهودي في معارك الحرب العالمية الأولى! 

و 

ألم يشترك جيش عربي بأكمله هو جيش الشريف حسين بن على في معارك تلك 
الحرب؟ دون الحصول على أي مكافأة!! 

وهناك رأي ثالث يقول إن إصدار تصريح بلفور كان مكافأة للزعيم الصهيوني 
الكيميائي (حاييم وایزمان» لتمكنه من استخراج Bole‏ «الأسيتون» المهمة جدا في صناعة 
الذخائر الحربية من الحبوب المتوفرة بكميات كبيرة فى بريطانيا مثل حبوب الذرة» وذلك 
aa‏ تر ف E SW eye Nias wet‏ ا دمن bis isi‏ 


۱۰ 


وخطر الغواصات الألمانية التى كانت تجوب البحار واحیطات بحثا عن أهداف بحرية 
للحلفاء. 

وهناك اعتقاد من نوع آخر عن تصريح بلفور» وهو حقا راي مهم ومثير» وهو أن 
الولايات المتحدة هي صاحبة هذا التصريح» أي أنه كان مصلحة وإرادة أمريكية بالدرجة 
الأولى» إلا أن الحكومة البريطانية تكلفت بإصدار ومتابعة تنفيذه نيابة عن الولايات 
التحدة وإذا ما صدق هذا الرأي رغم وجاهته لا يلغي إطلاقا المصالح البريطانية من 
إصداره. 


ثانيا: صك الانتداب البريطاني على فلسطين العربية: 

بعد احتلال القوات البريطانية حل معارگ Go Et‏ العالية الأول لفلسطین العريية 
في العام اليلادي ۰۱۹۱۸ وضعتها تحت إشراف القيادة العسكرية البريطانية في الشرق 
الأوسط التى كان مقرها فى: مدينة القاهرة المصرية» و کان يرأسها الجنرال اللتبی» وبعد 
ذلك استبدلت بریطانیا حکمها العسكري لفلسطین العربية بادارة مدينة وضعت علی 
رأسها الصهيوني البريطاني انخضرم «هربرت صموئيل»» وفي العام اليلادي AAYY‏ 
أصدرت الحكومة البريطانية صك الانتداب على فلسطين العربية» ووضع هذا الصك 
حيز التنفيذ فى العام الميلادي ۰۱۹۲۳ ويعتبر صك الانتداب البريطانى على فلسطين 
العربية Alice‏ الدستور الذي حکمت بريطانية فيه هناك طيلة تیا ها زا (۱۹۱۸ - 
۸) وبموجب هذا الصك» وضعت الحكومة البريطانية فلسطین العربية في ظروف 
سياسية واقتصادية وادارية أدت في نهاية الطاف إلى تهویدها ولقامة الوطن القومي 
اليهودي فیها. 

و کما حدث في معاهدة سایکس - بیکو فان الحكومة البريطانية لم تقم باستشارة 
الشعب العربي الفلسطيني فيما إذا كان یقبل أن تقوم دولة بريطانية بالانتداب عنه أو لا؟ 

كما ونصت مبادئ عصبة الأم حینذاك فقد ورد في الفقرة الأولى من الادة 
الثانية والعشرین من میثاق عصبة الام ما يلي: 

«وتختلف طبيعة هذه الوصاية باختلاف درجات هذه الشعوب في التقدم» 
وباحتلاف موقعها الجغرافي وأحوالها العمرانية وما آشبه ذلك من الظروف» ولا كانت 

۱۰۳ 


بعض الشعوب الصغيرة التي كانت ضمن السلطة العثمانية قد بلغت من الرقى درجة 
يمكن أن يعترف مؤقتا بكونها مستقلة شرط أن تسترشد tes Uy‏ لفرت 
الصغيرة التي كانت ضمن السلطة العثمانية قد بلغت من الرقي درجة يمكن أن يعترف 
مؤقتا بكونها مستقلة شرط أن تسترشد إدارتها بنصائح مستمرة تستمدها من دولة 
منتدبة إلى أن تصبح أهلا للسير وحدهاء على أن تحل رغبة هذه الشعوب باختيار الدولة 
المنتدبة محلها من الاعتبار). 

ولكن الحكومة البريطانية ضربت عرض الحائط بالمادة رقم (YY)‏ من ميثاق عصبة 
الا مع أنه جرى وضع صكوك الانتداب لكل من سورية ولبنان والعراق مع مراعاة 
الا التي تنص عليها المادة (VY)‏ من ميثاق عصبة ة الأ وهذا يدل على أن الحكومة 
البريطانية كانت تسير قدما في تنفيذ تصريح بلفور وتحويل فلسطين العربية إلى الوطن 
القومي اليهودي. 


WE‏ قرار تقسيم فلسطين: 

آما ثالث مستند قانوني الذي اتخذه الصهاينة وهم في طريقهم لاغتصاب فلسطين 
العربية فهو قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين واحدة عربية وأخرى يهودية الصادر عن 
الجمعية العامة للأثم المتحدة المؤرخ بتاريخ التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر من 
العام الميلادي 2١4417‏ وبموجب هذا القرار خصص للدولة العربية 140 من المساحة 
الكلية لفلسطين العربية» فى حين حصلت الدولة اليهودية على مساحة أل Zoo‏ المتبقية) 
ویعتبر|قدام الجمغية العامة للأم المنحدة علی إصدار قرار تقسیم فلسطين dy pall‏ مخالفا 
لجميع الأسس الديموقراطية المعروفة» فهذا القرار أتخذ دون استشارة الشعب العربي 
الفلسطيني» ودون أخذ موافقته على ما تخطط له الجمعية العامة CW‏ المتحدة» والادهی 
من ذلك أن الجمعية العامة للأثم المتحدة غير مؤهلة أصلا لإصدار قرارات بتقسيم 
الدول. 

ويعتبر قرارها بتقسيم فلسطين العربية غير ملزم من الناحية القانونية. 

ولقد جرى التصويت داخل الجمعية العامة ew‏ المتحدة على قرار تة تقسيم فلسطين 
cay pall‏ وجاءت النتيجة abla)‏ بأغلبية ۳دولت واعترضت ale‏ ۱دولت في حين 

ء ۵ ۱ 


امتنعت عشر دول عن التصويت كان من بينها دولة بريطانيا!!» وقد مارست الولايات 
التحدة ضغوطا شديدة على الوفود المشاركة في التصويت» وأغرتهم بالهدايا الثمينة 
والرشاوى المالية الضخمة ليصلوا لصالح تقسيم فلسطين العربية. 

وبعد الحرب dy wll‏ ال اي E gor‏ 
یکتف الصهاينة بالاستیلاء على نسبة أل Joo‏ من الأراضي الفلسطينية التي حصصها 
لهم قرار التقسیم وإنما استطاعوا فرض سيطرتهم على ما نسبة ۱,۶ ۷/ من الساحة 
الكلية لأرض فلسطين العربية» وفي الحرب العربية الاسرائيلية الثالثة التي دارت رحاها 
في العام اليلادي VATY‏ استطاع الصهاينة الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي 
الفلسطينية (الضفة الفلسطينية لنهر الأردن وقطاع غزة)» وبذلك یکونون قد استولوا 
على أرض فلسطین التاريخية جميعهاء ولا تزال تلك الأراضي تحت السيطرة الإسرائيلية 
التامة بالرغم من قرارات AW‏ التحدة واجتمع الدولي بالانسحاب منها. 


دوله إسرائيل الحالية 


كثيرة هي الأوصاف التي يصف بها الصهاينة كيانهم الغاصب الحالي في فلسطین 
العربية» فهم يسوقون له على سبيل SUM‏ بأنه دولة قومية ودولة دينية فضلا على أنه دولة 
حضارية في الشرق abel‏ ودولة ديموقراطية في الشرق الديكتاتوري إلى آخر هذه 
السلسلة من الأوصاف الرنانة الزائفة» حيث أن جميع الأوصاف التي يصف بها 
الصهاينة كيانهم الغاصب في فلسطين العربية عارية عن الصحة وبعيدة كل البعد عن 
الحقيقة والواقع ولا تمت لهما بصلة» وسوف نتناول بإيجاز هنا بعض الأوصاف التي 
يصف بها الصهاينة كيانهم الغاصب pitt!‏ على صدر فلسطين العربية وندحضه 
وإظهار الوجه الحقيقي البشع لهذا الكيان. 
أولا: إسرائيل ليست دولة قومية 

في الواقع أن دولة إسرائيل الحالية ليست دولة قومية وليدة عصر القوميات الذي 
كان سائدا في أوروبة خلال القرن الميلادي التاسع عشرء وبخاصة في دولة gl‏ 


۱ ۵ ۵ 


وكان ثيودور هرتزل - الأب الروحي للصهيونية تابعا للتشكيل الثقافي الجرماني» وكان 
مقتنعا بل ومتشعبا بأفكاره القومية» وإذا كانت صفة القومية من المکن إطلاقها على 
المجتمع الألماني» فان هذا لا ينطبق على حالة الصهاينة» فدولة إسرائيل الحالية ليست 
دولة قومية على الإطلاق» وذلك لافتقار اجماعات التى تمثلها هذه الدولة لقومات 
لقومية التعارف ge‏ فالصهاينة في ALI‏ جاژوا إلى فلسطین العريية من أکثر من 
مائة دولة» وینتمون إلى عشرات القومیات وأتوا إليها من خلفیات أثنية ولخوية وثقافية 
وحضارية وتاريخية متعددة متباينة وغیر متجانسة بالطلق» ولا یجمع بينهم سوی 
انتمائهم بدرجات متفاوتة لديانة واحدة هي الديانة البهودیت ولا يكفي تجميع جمیع 
هؤلاء في مکان Joly‏ لاضفاء صفة القومية علیهم. 


ثانيا: إسرائيل لهت دولة دينية 

ودولة إسرائيل الحالية ليست دولة دينية» ولا هي امتداد لدولة إسرائيل التوراتية» 
id ga oY‏ ور امم أساسا في se‏ العربية» وإنما في جنوب غرب شبه 
جزيرة العرب» هذا إذا ما أنشأت هذه الدولة أصلا في التاريخ القديم» ودولة إسرائيل 
الحالية لم تنشاً في الأساس على معطيات دينية ولا تنفيذا للنبوءات التوراتية GS‏ 
فالنبوءات التوراتية الزعومة حدثت في التاريخ القديم بعودة اليهود من الأسر البابلي إلى 
موطنهم الأصلي الواقع في جنوب غرب شبه جزيرة العرب Uy‏ أنشأ هذا الكيان 
الغاصب على شتى أصناف وأنواع وألوان الغش والخداع والتروير» فضلا على القوة 
العسكرية الفرطة ضد شعب آرید له آن يكون Mel‏ 

وفي الواقع أن الغالبية العظمی من الصهاينة في امجتمع الاسرائيلي الحالي هم من 
العلمانيين غير التدینین وربا حتی یکونوا ملحدین أيضاء وفي الواقع إن الذین ینتمون 
للأحزاب الدينية الاسرائيلية منهم یشکلون شرائح ضيقة من آفراد ای الاسرائيلي» 
الأعضاء على سبیل الثال في الحزب القومي الديني «القدال» الذي تأسس في العام 
اليلادي ۱۹۲۰ باتحاد حركتي همزراحي وبوعالي همزراحي» وحزب حراس التوراة 
الشرقيين «شاس» الذي نتج عن خروج اليهود الشرقيين عن حزب أغودات إسرائيل كما 
هو J‏ في حزب «تامی» الذي انشق عن حزب المقدال» إلا أن بعض الأحزاب 


١ كه‎ 


والجماعات الدينية اليهودية معارضة للصهيونية مثل حزب «أغودات إسرائيل» وجماعة 
ناطورى « کارطا). 


WE‏ اسرائیل ليست دولة حضارية 

يزعم الصهاينة أن كيانهم الغاصب في فلسطین العربية هو دولة حضارية في 
الشرق التخلف! 

5 فما هي الحضارة؟ 

قى الحقيقة أن هناك عدة تعاريف تبدو متشابهة للحضارة نختار منها التالى: 

١‏ - فالفيلسوف الفرنسي الكبير «ول دیورانت» يعرف الحضارة كما يلي: 

«الحضارة هى نظام اجتماعى يعين الإنسان على الزيادة فى انتاجه الثقافى» وتتألف 
الحضارة من عدة عناصر رئيسية هي الوارد الاقتصادية. والنظم السياسية» والتقاليد 

«إن الحضارة تبداً حينما تنتهى عصور القلق والاضطراب. أي إنها تبدأ فى اللحظة 
التي یتخلص فيها من ا غوف الكامن بداخله» وبالتالي تتحرر فيه دوافع التطلع للأمام؛ 
وتتدفق فيه عوامل الابداع). 

Ul - ۲‏ «هیجل» فیعرف الحضارة بأنها: 

(مجموعه الحياة الوضوعية التي تنظم حياة مجموعة معينة من البشر» وهي نتاج 
الترابط بين الإنسان نفسه بصفته عضوا فى اجتمع» وتفاعله مع البيئة البشرية واجخرافية 
من حوله» وینتج عن هذا الترابط والتفاعل شکلا معینا للحياة في إطار إقليم جغرافي 
معين» ویتحدر هذا الشکل بواسطة أفكار ودوافع ومبادی وقیم معينة تعمل في ترابط 
وانسجام تأمین). 

۳ - وفي منتصف القرن اليلادي التاسع عشر عرف («غوستاف کلیم» الحضارة 
بقوله: 

«الحضارة هى مجموعة العادات والهارات والدیانت والنظم السياسية والاقتصادية 


۱۰۷ 


والقانونية؛ إضافة لأوجه الحياة العامة في السلم واحرب» وتظهر الحضارة من خلال نقل 
جارب الماضي جیلا بعد جیل». 

- فأين موقع البهود القدماء» ویهود الیوم من احضارة؟ 
1 الیهود القدماء: 

یتفق معظم المؤرخين الباحئین والفکرین على أن ثقافة وحضارة الیهود القدماء 
كانت ثقافة وحضارة متواضعة جداء وأقل بکثیر من الستوی العادي» ولیس كما 
یحاول صهاينة الیوم تصویرها على آنها كانت حضارة رائدة وعملاقة» وفي الواقع أن 
آکثر معارف الیهود القدماء كانت مقتبسة من معارف الشعب العربی الکنعانی فى أرض 
کنعان التوراتية الواقعة في جنوب غرب شبه جزيرة العرب» وإضافة إلى ذلك فإن الیهود 
القدماء لم یقدموا Leb‏ ذا قيمة ارخ E‏ ولم یتمیزوا جمیزات بارزة ورفیعة 
المستوى» وإذا ما اعتبر البعض OF‏ کتاب العهد القديم الذي قدمه الیهود للفکر الانساني» 
فإن هذا الکتاب لم یدونه البهود القدماء إطلاقاء وإنما دون أثناء الأسر البابلي واستمرت 
عملیات تحريره وتدوینه حتی عصور حديثة نسبياء یقول المؤرخ «هنري جيمس بریستید» 
ما يلي: 

«ولا يخفي أن مدن الکنعانیین كانت Ob‏ حضارة قديمة نشأت منذ آلف 
وخمسمائة عام» ولدیهم منازل متقنة حوت کثیرا من آسیاب الراحة والرفاهية» وحکومة 
وصناعة وتجارة Bary‏ بالکتابة وديانة وحضارة اقتبسها هؤلاء العبرانیون السذج من 
الکنعانیین, لأنهم لم یستطیعوا أن یعیشوا بمعزل عنهم وقد أحدث اختلاط الطرفین 
تغیرات جوهرية في حياة العبرانيين» فغادر بعضهم سکن الخيام وشرعوا يبنون بیوتا 
کالکنعانیین» وخلعوا عنهم الجلود التي کانوا یلبسونها وهم في البادية» ولبسوا عوضا 
عنها الثياب الكنعانية الصنوعة من منسوجات صوفية زاهية» وبعد زمن معين» لم يعد 
التفريق بينهم وبين الکنعانیین مکنا في الظهر الخارجي ولا في الهنة ولا أسلوب 
المعيشة» لأنهم اقتبسوا الحضارة الكنعانية كما يقتبس المهاجرون إلى أمريكية هذه الأيام 
عادات الأمريكان وأخلاقهم وملابسهم» A YV)‏ 


ويقول المؤرخ «فيليب حتي» ما يلي: 
۱۰۸ 


«ظل الناس حتى الفترة الأخيرة يجهلون حقيقة ما قدمه الكنعانيون للحضارة 
العبرية» واللغة والفنون وفن العمارة والأدب والزراعة والصناعةه OYA)‏ 

ويقول الدكتور «سليم حسن» ما يلي: 
العبرانیون من الكنعانيين الشعائر الدينية والعادات التى كان يعدها السكان الجدد ضرورة 
للخصب وضمان المحاصيل الطيبة» ومعنى ذلك أن العبرانیین قد اتخذوا مجموعة عظيمة 
من الشعائر والأحفال بما فى ذلك تقديس العمد الخشبية التى تدعى (العشيرة) 
والمرتفعات وغيرهاء ولا نزاع أن رقص داود أمام التابوت لیس إلا صدی للرقص 
الكنعاني الخاص بالخنصبء ولا تزال بقايا هذا الرقص حتى Lay‏ هذا عند الدراويش» 
٩‏ ۱۲). 

ویقول المؤرخ انیس فریحه ما يلي: 

ofp‏ کثیرا من pole‏ الحضارة الكنعانية حتى اللسان الكنعاني الذي أصبح لغة 
الیهود الرسميت اصبحت جروا لا جرا من الحضارة اليهودية رغم عدائهم لها» 
(۱۳۰). 


ب - حضارة البهود العاصرون 

واليهود العاصرون فمن المکن تقسیمهم إلى قسمین: 

- قسم يعيش بصفة دائمة في الدول الأوروبية الختلفة والولایات التحدة وغيرهاء 
ومژلاء في الواقع ینتمون أساسا للتشكيل الثقافي واحضاري الأوروبي والأمريكي 
والدول الاحری التي یعیشون فیها. 

- وقسم آخر يعيش داخل الکیان الصهيوني الغاصب في فلسطین العربية» فهؤلاء 
یتبعون للتشكيل الثقافي واحضاري للدول التي هاجروا منها إلى فلسطین العربيت 
٠‏ فالیهود الغربیون «الاشکناز» هم آبناء الثقافة والحضارة LE cay all‏ اليهود الشرقیون 
«السفارد» فهم أبناء الثقافة واحضارة الشرقية الخاصة بالدول الشرقية التي هاجروا منها 
إلى فلسطين العربية» وهي في معظمها دول عريية واسلامية. 


١6 


والحضارة الإسرائيلية الحالية هی حضارة مادية بحتة دون أي وجه روحى وإنسانى 
وأخلاقى» وتعتمد هذه الحضارة أساسا على ما يقدمه: العالم المسيحى الغربي من 
إمدادات مادية وسياسية وعسكرية وتكنولوجية لهذا OLN‏ فضلا على الدعم 
ثقافة وحضارة يتميزون بها سوى ثقافة وحضارة العدوان والقتل والتدمير والإرهاب. 


رابعا: إسرائيل ليست دولة ديموقراطية 

ودولة إسرائيل الحالية ليست دولة ديموقراطية على النمط الغربي كما يزعم 
الصهاينة» ولا هي واحة للديموقراطية في الشرق الديكتاتوري» فالديموقراطية ليست في 
الواقع تبديل الوجوه التي تجلس على قمة هرم السلطة في بلدانها عن طريق صناديق 
الاقتراع» وإنما الديموقراطية هي مدى التزام السلطات الحاكمة باحترام إنسانية شعوبها 
وإعطائها حقوقهم الكاملة بغض النظر عن قوميات مواطنيها ودياناتهم وميولهم 
واتجاهاتهم في جميع VIE‏ والحال في الحقيقة ليست كذلك في الكيان الصهيوني؛ 
إذ أن هناك تفرقة عنصرية حطيرة بين المكونات الأساسية للمجتمع الاسرائيلي ال حالي؛ 
فاليهود الغربيون «الأشكناز ‏ الأشكنازيم) SF‏ الأمور لصالحهم ضد اليهود الشرقيين 
«السفارد - السفارديم) في جميع OVE‏ رغم أنه ورد في وثيقة إعلان قيام دولة 
إسرائيل الحاليةء إن دولة إسرائيل ستكون مفتوحة أمام هجرة يهود العالم» وانها ستضمن 
المساواة التامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية میم مواطنيها دون التمييز يينهم 
بسبب العتقد أو العرق أو الجنس. 

ليس هذا وحسب بل هناك تفرقة وتمييز عنصري ضد العرب داخل الكيان 
الصهيونى والذين يشكلون نحو /7١‏ من العدد الكلى لسكان هذا الكيان» بالرغم من 
أن وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل دعت العرب داخلها للقيام بدورهم في تطوير الدولة 
على أساس المساواة التامة في الواطنة! 


خامسا: إسرائيل الحالية دولة استعمارية 
ودولة إسرائيل الحالية دولة استعمارية امتیازه وهي في الواقع وليدة عهد الاستعمار 
القديم وهو فى deg‏ الأخيرء وأبلغ دليل على ذلك تلك الرسالة التي بعث بها الأب 


۱1۰ 


الروحي للصهيونية «ثيودور هرتزل» إلى التاجر الاستعماري «سيسل رودس» مؤسس 
دولة جنوب (aay J]‏ يستشيره فيها إذا ما كان يوافق على مشروعه الاستعماري في 
فلسطين العربية» ووجه هرتزل في رسالته سؤالا لرودس: BU‏ يسأله هو بالذات» وأجاب 
هرتزل عن سوؤاله بقوله oY)‏ مشروعي في فلسطين العربية هو مشروع استعماري 
أيضا!!) 


سادسا: إسرائيل دولة عنصرية 

ودولة إسرائيل الحالية دولة عنصرية من طراز أول» وتارس التمييز والتفرقة 
العنصرية في أبشع صورها بحق المكونات البشرية الرئيسية التي تشكل منظومة المجتمع 
الإسرائيلى وخصوصا ضد العرب واليهود السفارد» وكان يجب على اجتمع الدولي أن 
يعامل الكيان الصهيوني كما عامل نظام التفرقة العنصرية والفصل العنصري الساق 


البائد في دولة جنوب أفريقية. 
سابعا: إسرائيل دولة إرهابية 


ودولة إسرائيل الحالية هي دولة إرهابية بل وتتربع هي الولايات المتحدة على قمة 
هرم الإرهاب العالمي» إذ إن الكيان الصهيوني يارس الإرهاب المنظم يوميا على مستوى 
الدولة والأفراد ضد الشعب العربى ي الفلسطيني في الأراضي العربية امحتلة بحجج وذرائع 
تافهة وأبشط ما توصف به أنها نکات سخيفة» وما يجري في الوقت الراهن من إرهاب 
ضد الشعب العریی الفلسطینی فى الأراضی احتلة هو خير شاهد على ذلك فاحرب 
القذرة التي تشنها في هذه الأيام الآلة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بهدف 
القضاء على حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ومنع إطلاق الصواريخ المتواضعة من 
قطاع غزة نحو البلدات الإسرائيلية الجنوبية هي في الاصل بلدات aye‏ وعمليات 
القمع والتتکیل والقتل اليومي بل والإبادة الجماعية والتطهير العرقي لأبناء الشعب العربي 
الفاسطيني» وحصاره وتجويعه» اليس هذا وحسب. بل طال الإرهاب الصهيوني اليهود 
rel‏ وقصة إرهاب الصهاينة ليهود العراق قصة معروفة في التاريخ العاصی ‏ وكذلك 

قصة |رهاب الغنی او سرائيلي السایق في مفاعل ديونة الدعو «مردخاي فاعنونو) هي 
قصة معروفة هي الأخرى. 


ثامنا: إسرائيل دولة عدوانية توسعية 

ودولة إسرائيل الحالية دولة عدوانية توسعية قامت على an‏ عسكرية بحتق 
واعتمدت سياسة العدوان والتوسع والامتداد الجغرافي منهجا وأسلوبا لهاء فهي لم 
تكتف بما اغتصبته من الأراضي العربية في العام اليلادي ۰۱۹4۸ وإنما تطمح دائما في 
ابتلاع المزيد من الأراضي العربية عن طريق الحرب الوقائية كما حدث في الحرب العربية 
- الاسرائيلية الثالثة في العام الميلادي ۰۱۹۲۷ 


1 
الملاحق 


ملحق رقم ۱) 
وثيقة إعلان استقلال دولة إسرائيل 


قن ٤‏ آیار/مایو ۱۹2۸ 


كانت أرض إسرائيل محل ميلاد البهود» ففيها ذاتيتهم الروحية والمدنية والوطنية 
وفیها حققوا استقلالهم وخلقوا ثقافتهم ذات الأهمية الوطنية والعمالية» وفي هذه 
الأرض كتبوا الإنجيل وقدموه للعالم» وبقوا مخلصين لهذه الأرض رغم طردهم منها 
وتفرقهم في أصقاع العالم فلم ينقطعوا عن الصلاة لها ولم يضعف أملهم في العودة 
إليهاء ولم يفتر إيمانهم في استرداد حريتهم الوطنية فيها مدفوعين بهذه الرابطة التاريخية. 

بقي النضال اليهودي مستمرا طيلة السنين لتحقيق العودة لأرض آبائهم واستعادة 
دولتهم» وقد عادوا إليها في العقود الأخيرة بجموع غفيرة» فقاموا بإصلاح الصحاري؛ 
وأعيوا لغتهم وعمروا الدن والفری؛ وأسسوا فيها مجتمعا قویا نامیا ذا حياة اقتصادية 
وثقافية» و کانوا دعاة سلم دون آن یتخاذلوا عن حماية آنفسهی محضرین معهم نعم 
التقدم لسکان البلاد جمیعا. 

وفي عام ۱۸۹۷ تراعت لثيودور هرتزل الدولة الصهيونية في فلسطین فاعلن 
عندها حق الشعب اليهودي في خلق وطنهم القومي في فلسطين. 

وقد اعترف لهم وعد بلفور الصادر في ۲ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۱۷ بهذا 


۱۹۳ 


الحق» ثم جاء انتداب عصبة PY‏ مؤكدا له» فكان بثابة اعتراف دولي ضمني لعلاقة 
الشعب اليهودي بفلسطين وحقهم في إنشاء الوطن القومي. 

وقد بت ت الإرهاب النازي مرة أخرى شدة الحاجة للدولة اليهودية بعك Siol‏ 
باللایین منهم الشيء الكثير» هذه الدولة التي تحل مشكلة تشرد هذا الشعب وذلك 
بجمعها بيهود العالم وجعلهم في مصاف الشعوب cs AW‏ وقد أعلن البهود الناجون 
من نكبة أوروبا وغیرهم من يهود العالم حقهم في الحياة الكريمة الحرة العاملة البعيدة عن 
المصائب والصعاب» وعلی هذا الاساس استمروا يسعون للدخول إلى فلسطين. 

ولقد قدم الشعب اليهودي نصيبه كاملا خلال الحرب العالية الثانية مع غيره من 
الشعوب الحبة للحرية في النضال ضد البلاء النازي» وقد أكسبتهم تضحيات جنودهم 
وجهود عمالهم الحق في أن يكونوا متساوين مع الشعوب التي أوجدت الأم المتحدة. 

وقد تبنت AY‏ التحدة قرار تأسيس دولة يهودية مستقلة في فلسطين في ۲۹ - 
١‏ - ۰۱۹۶۷ ودعت السکان لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذه. 

واعتراف AV‏ المتحدة بحق اليهود بتأسيس دولة مستقلة» اعتراف لا يقل الفسخ» 
وبالإضافة إلى أنه حق صريح للشعب اليهودي في أن يعيش في دولة ذات سيادة كغيره 
من الشعوب العالم. 

وعليه فنحن أعضاء المجلس الوطني المثل لليهود في فلسطين وللحركة الصهيونية 
في العالم الموجودين في اجتماع اليوم المقدس يوم انتهاء الانتداب البريطاني» نعلن هنا 
بموجب الحق الطبيعي والتاريخي للشعب اليهودي» وبموجب قرار الهيئة العامة للام 
المتحدة» تأسيس الدولة اليهودية في فلسطين وتسمى «سرائیل» ونعلن أيضا أنه اعتبار 
من منتصف ليل 4 ١‏ آیار/مایو ٤٨‏ ۱۹ حيث ينتهي الانتداب والی أن تقوم المنتخبة 
للدولة وفق دستور يوضع من قبل جمعية تأسيسية بتاريخ لا يتجاوز الأول من تشرين 
الأول /أكتوبر 2١544‏ فسيبقى المجلس الوطني يعمل كأداة مؤقنة» ويقوم بتشكيل 
حكومة مؤقتة لدولة إسرائيل. 

وستفتح الدولة آبوابها جمیع يهود العالم» وسنسير بتطوير البلاد وفقا لمصلحة 
جميع سكانها على أسس العدل والحرية والسلام التي بشر بها أنبياء اليهود» وستحافظ 

١ 


الدولة على المساواة السياسية والاجتماعية بين جميع المواطنين دون تمييز بين عرق أو 
مذهب أو جنس وستضمن حرية التعبير والعبادة والتعليم والثقافة» وتحافظ على قداسة 
مبادئ الأم التحدة. 

وتعلن دولة إسرائيل استعدادها للتعاون مع جميع منظمات وممثلى الأثم التحدة 
لتنفيذ قرارها المتخذ في ۲۹ - 2١91417-١١‏ وتتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الوحدة 
الاقتصادية لجميع فلسطين. 

وإننا نرجو من ‘Vi‏ المتحدة أن تساعد الشعب اليهودي فى oly‏ دولته» وأن تقبل 
إسرائيل ضمن عائلة الأم. 
الدولة متمتعين بحقوقهم كمواطنين وممثلين في جميع اجالس المؤسسات المؤقتة 
والدائمة. 

وإننا نعرض السلم والوحدة على جميع الدول اجاورة وشعوبها» وندعوهم 
ليتعاونوا مع الامة اليهودية المستقلة با فيه صالح الجميع. 

ونناشد الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم أن يلم الشمل» ويقف إلى جانبنا 
لؤازرة الهجرة وبناء الدوله Oly‏ يعمل معنا في النضال الكبير من أجل تحقيق حلم 
الأجيال - حلم إحياء إسرائيل ‏ وبعد اتكالنا على الله القديرء نعلن تصديق هذه الوثيقة 
وذلك في اجتماع اجلس المؤقت لدولة إسرائيل النعقد بمدينة تل أبيب في مساء الخامس 

من هذا القرار التاريخي نحصل على السرور والربح. 

هذا السند وثيقة من أهم الوثائق التاريخية لجميع الأزمنة» فهو يشير إلى تحقيق 
النبوءة ALENI‏ ويشير أيضا إلى نهاية سير شعب لمدة خمسة آلاف سنة نحو مصیره, 
وليس هناك من مثيل ذلك. 

سيمد هذا السند التقدم الفعال في أحدث الديموقراطيات وأسرعها نموا بالقوة 


171° 


eg Vy‏ وستزداد مساحة الأرض المرروعة» وستبنى موانوع جديدة ودور ومصانع 


وبفضله أيضا سيتمكن شعب إسرائيل الحر ومئات الألوف الذين سينتظرون العودة 
أن يعيشا حياة منتجة» وفضل هذا المستند التاريخي إنما توظف أموالك لتعطيك ربحا 
حسناء وبقيامك بهذا العمل إنما تحصل لقلبك وروحك على ربح ضخم جداء وكلما 
أسرعت بالشراء نما تجعل إسرائيل تسرع بتحقيق هدفها في الاستقلال الاقتصادي. 


ملحق رقم (۲) 


اعلان استقلال فلسطین في اجتماع 
الجلس الوطني الفلسطيني النعقد 
في مدينة غرة بتاريخ ۱۹2۸-۱۰-۱ 


بناء على الحق الطبيعي والتاريخي للشعب العربي الفلسطيني في الحرية 
والاستقلال» هذا الق المقدس الذي بذل في سبيله أزكى الدمای وقدم من أجله أكرم 
الشهداء وكافح من دونه قوى الاستعمار والصهيونية التي تألبت عليه وحالت بينه وبين 
التمتع به» فإننا نحن أعضاء اجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة هاشم نعلن هذا 
اليوم الواقع في الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ۰۱۳۷ الموافق أول تشرين الأول / 
أكتوبر سنة ۱۹۶۸ استقلال فلسطین كلها التي يحدها شمالا سورية ولبنان» وشرقا 
سورية وشرق الأردن» وغربا البحر الأبيض التوسط وجنوبا مصر استقلالا تاماء وإقامة 
دولة حرة دهوقراطية DIS‏ سيادة یتمتع فيها المواطنون بحرياتهم وحقوقهم» وتسير هي 
وشقیقاتها الدول العربية متآخية في بناء المجد العريي وخدمة الحضارة الانسانية 
مستلهمین في ذلك روح الأمة وتاریخها LAN‏ مصممین على صيانة استقلالنا والذود 
cas‏ والله تعالی على ما نقول شهید. 


۱۹۷ 


ملحق رقم (؟) 


قرار مجلس الأمة الأردني بالو Aaa‏ على 
وحدة الضفتبن 
196١-5 ٦‏ 


)١‏ تأييد الوحدة التامة بين ضفتى الأردن الشرقية والغربية» واجتماعها فى دولة 
واحدة هي المملكة الأردنية الهاشميةء Je‏ رأسها صاحب ال جلالة الملك عبد الله بن 
الحسين» وذلك على أساس الحكم النيابي الدستوري» والتساوي في الحقوق والواجبات 
بين المواطنين. 

؟) تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العربية في «فلسطین» والدفاع عن تلك 
الحقوق بكل الوسائل المشروعة» وبملء الحق وعدم المساس بالتسوية النهائية لقضيتها 
العادلة في نطاق GLY‏ القومية» والتعاون العربي والعدالة الدولية. 

(Y‏ رفع هذا القرار الصادر عن مجلس الأمة بهيئته الأعيان والنواب الممثل لضفتي 
الأردن إلى جلالة الملك عبد الله بن الحسين» واعتباره نافذا حال اقترانه بالتصديق الملكي 
السامي. ۱ 

ی إعلان وتنفيذ هذا القرار من حكومة الملكة الاردنية الهاشمية حال اقترانه 
بالتصديق الملكي السامي» وتبلیغه إلى الدول العربية الشقيقة والدول الاجنبية الصديقة 
اق لوف jeg‏ 


وتوجه أعضاء مجلس الأمة إلى قصر رغدان» وعرضوا على اللك عبد الله قرارهم 


۱۹۸ 


التاریخی فقال لهم: أشكر مجلس الأمة ثقته» أما وقد صدر هذا القرار فلا يسعنى إلا 
قبول إرادة الأمة» وصادق على القرار» وتولى وزير الخارجية «محمد الشريقي» تبليغه إلى 
الدول العربية والأجنبية. 


۱۹۹ 


ملحق رقم )2( 


عدد اللاجئين الفلسطينيين 
فى حرب عام ۱۹٤۸‏ (۱۳۱) 


إن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية بين إسرائيل والعرب كانت وما زالت: عدد 
العرب الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين خلال حرب عام ۱۹4۸ أو بسببها. 

لقد اعتاد الناطقون العرب منذ عام ١9159‏ تحديد الرقم ٩۰۰۰۰۰‏ - 
۰ لاجيئع فلسطینی» بینما تحدث الناطقون الإسرائيليون عن ۵۲۰۰۰ لاجيء 
تقريياء بينما حدد وفد الاستطلاع الاقتصادي التابع للم المتحدة» ووكالة غوث 
وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» التابعة للأثم المتحدة أيضا عدد 
اللاجئين الفلسطينيين ب ۷۲۹۱۰۰۰ لاجئاء وهنالك أرقام لأعداد اللاجعین الفلسطينيين 
تقع بين ما تقوله الدول العربية وما تقوله إسرائيل فمثلا: في شباط /فبراير ١9 ٤٩‏ قدر 
البريطانيون عدد اللاجئين الفلسطينيين - ۸۱۰۰۰۰ نسمة منهم ۲۱۰۰۰۰ في قطاع 
غزة» ۳۲۰۰۰۰ في الضفة الغربية» ۲۸۰۰۰۰ في لبنان وسورية والاردن. 

أما مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية «إيتان» فقد ذكر في رسالة خاصة كتبها 
في أواخر عام .١۹ ١ ٠‏ أن عدد اللاجشین الفلسطينيين المسجلين في قوائم وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين في عام 45 ۱۹ هو ۰ ۷۲۰۰ نسمة» وقال أن هذا الرقم حسب aly‏ 
دقيق جدا / مع أن الرقم الصحيح الحقيقي هو ۰ ۸۰۰۰۰ تقريباء غير أن إسرائيل ظلت 
دائما متمسكة برقم أقل بكثير هو ۵۲۰۰۰۰ نسمة لأسباب مفهومة: 

«إذا اعتاد الناس على الرقم الكبير واضطررنا في نهاية الأمر للموافقة على عودة 
اللاجعين» قد نواجه مشاكل وصعوبات في إقناع العالم Ob‏ جميع هؤلاء اللاجشین كانوا 


۱۷۰ 


يعيشون داخل المناطق الإسرائيلية» على أية حال» يجب التقليل من هذه الأرقام بدلا من 
زيادتها. 

كانت إسرائيل مؤمنة ووائقة من أن الأرقام التي حددها العرب والأم التحدة مبالغ 
فيهاء ويعتقد أن سبب هذه الزيادة والبالغة في أعداد اللاجئين هو أن هذا العدد من 
اللاجئين يشمل آیضا لاجئين من مناطق تقع خارج حدود إسرائيل» وكذلك أشخاصا 
معدمين «فقراء» أرادوا القفز إلى عربة BEY‏ التابعة لام المتحدة» بدلا من بقائهم في 
بيوتهم واستمرار العاناة من الفقر. 

لقد اعتاد اللاجعون أنفسهم المبالغة في عددهم: مثلا «عن طریق عدم تسجیل 
الوفیات» Gay‏ الحصول على أكبر كمية من حصص BEY‏ 

وفي آب أغسطس ۱۹۶۸ أمر موشيه شريت موظف في وزارة الخارجية 
الإتترايلة الاستعانة بخبراء لتقدیر العدد الصحیح cg W‏ الفلسطینیین, ورد هّلاء 
الوظفون بأن الاحصائیین فشلوا في محاولاتهم تحدید عدد اللاجئين بدقة» وأنهم 
آنفسهم طلبوا من وزارة الخارجية تزویدهم بالاعداد الوجودة لدیها. 

وفي متصف عام ۱۹4۹ /طلب شریت من مكب الاحصاء الركزي في 
إسرائيل تقديم إحصائية رسمية للاجئين» وفي ۲ حزیران/یونیوه رد الد کتور هیلموت 
ميوزام» آحد أعضاء الکتب. أن عدد اللاجثين یصل إلى حوالي ۵۷۷۰۰۰ نسمة. 

توصلت إحصائيات السلطات البريطانيةء أنه كان یسکن في عهدهم ۷۲۲۰۰۰ 
نسمة من غير اليهود فى المناطق التى أصبحت فيما بعد تابعة للدولة اليهودية بما فيها 
القدس الشرقية» وبا أن هذا الرقم زاد حسب المكتب الإسرائيلي عن الرقم الفعلي بنسبة 
1 يكون الرقم الحقيقي هو ۰۷۹۰۰۰ نسمة» ويجب خصم حوالي ۱۰۲۰۰۰ 
نسمة هو عدد العرب الذين یعیشون حالیا فى دولة إسرائيل» لذا العدد 0۷۷۰۰۰ 
نسمة هم اللاجئون حقا. ١‏ 

وعلی هذا الاساس توصلت وزارة الخارجية الاسرائيلية إلى العدد الرسمی الذي 
يتراوح بين ۵۲۰۰۰۰ ON ee eeg‏ نسمة لاجئ فلسطيني» وادعت وزارة الخارجية 
الإسرائيلية أن ما بين ۳۰۰۰۰ وه ٩۰۰۰‏ عربى تسللوا عائدين إلى إسرائيل منذ 
الاحصاء السكاني الذي أظهر بأن ۱۰۲۰۰۰ عربي یمیشون في |سرائیل» ویجب 
خصم هذا العدد من 0717٠٠١‏ غير أن ميوزام تحفظ في إحصائيته بقوله: أن العدد 


YYA 


۰ الذي قال أنه عدد العرب في دولة إسرائيل لم يشمل العرب غير الشرعيين 
الذين عاشوا في البلاد» وبذلك لم تشملهم الإحصائية البريطانية» وكذلك تجمعات 
البدو في النقب سواء الذين بقوا في أماكنهم أو أولئك الذين هاجروا من دولة إسرائيل؛ 
وهاتان اجموعتان السكانيتان وعناصر إخرى مثلهاء أخذت في الحساب في الإحصائية 
التي أجراها البریطانیون في أيلول /سبتمبر VA ٤٩‏ وتوصلت وزارة الخارجية البريطانية 
إلى استنتاج أن عدد اللاجثين الفلسطینیین یتراوح بين ۰ و۷۰۰۰ نسمة. 

وجاءت هذه الإحصائية ذات الهامش العريض» OV‏ وزارة الخارجية البريطانية 
اقتبست الإحصائية التى أجرتها دائرة الأبحاث التابعة لها وهی ۱۰۰۰۰۰ من جهت 
وأخذت كذلك بالعدد الأعلى وهو 7٠٠.٠.‏ الذي ورد فى إحصائية اللجنة الفنية 
التابعة للجنة المصالحة» ولکنه حتى هذا العدد القليل كان أكثر بكثير من العدد الذي 
حددته مصادر رسمية إسرائيلية» وقد فسرت وزارة الخارجية البريطانية هذا الفرق 
ol Ab‏ التالية: 

أولا: لم تأخذ إسرائيل بعين الاعتبار التكاثر الطبيعي لدى العرب في أرض إسرائيل 
منذ ۳۱ كانون الأول / دیسمبر ۱۹4۷ الذي كان يجب أن تخصم منه عدد الخسائر 
التي تكبدها العرب في الحرب. 

ثانيا: أخطأت إسرائيل عندما حصمت نسبة 1./ من العدد الذي أسفرت عنه 
إحصائية السلطات البريطانية وهو ۰ ۲۵۰۰ ۷ نسمة. 

الثا: تجاهلت إسرائيل وجود ۹۰۰۰۰۰ بدوياء تحول معظمهم إلى لاجتين أثناء 
PEFS‏ ۱ 
وعلى أساس هذه الاعتبارات توصل البریطانیون إلى استنتاج بأن العدد الأقرب ما 
يكون للحقيقة هو ۷۱۱۰۰۰ لاجی فلسطینی» يستفاد من كل ما ذكر اعلا بأنه من 
غير الممكن تحديد إحصائية محددة TORETE‏ مطلقة. 

أما أنا فأميل إلى الاعتماد على الإحصائية البريطانية الأولى» التى اشتملت على 
هامش عريض» ومع ذلك تبدو الأكثر دقة» أي ما بين ٠٠٠٠٠٠‏ و۷۰۰ لاجئ 
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إسرائيل ويهوذا 
عن فاضل الربيعي: «فلسطين المتخيلة» أرض التوراة في الیمز 
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الأرض الوعودة 
عن الدكتور كمال الصليبي: «التوراة جاءت من جزيرة العرب» 
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هوامش ومناهل الكتاب 


١‏ - توماس تومبسون: أستاذ علم UV‏ بجامعة «میلووكي» الذي قدم SAU‏ الانساني 
مؤلفه الشهير الذي يحمل عنوان «التاريخ المبكر للشعب الاسرائيلي» وانتقد في هذا 
الكتاب الرواية التاريخية السائدة عن التاريخ اليهودي» ما أدى إلى فصله من الجامعة 
التي يعمل بها. 

۲ - كتاب العهد القديم: كتاب العهد القديم هو القسم الأول من الكتاب المقدس الذي 
العبرية» حاص بالیهود. ويتألف من عدد كبير من الأسفار تأتي التوراة الحالية في 
مقدمتهاء وتتألف التوراة الحالية من خمسة أسفار هي: الخلق «التكوين» والخروج» 
القديم فهى: 

1 - أسفار الأنبياء المنسوية لأنبياء بنى إسرائيل. 
ب - أسفار الكتب والمجلات. 
ج - أسفار تاريخية. 
وترتب أسفار كتاب العهد القدم حسب الترتيب التالى: 
أ- توراة ويرمز لها بالحرف (ت). 
ب - بگیم «الأنبياء» ويرمز لها بالحرف(ن). 
ج - كتوييم «الكتب» ويرمز لها بالحرف (ك). 
۳ - قاموس الكتاب المقدس: pF‏ الدكتور بطرس عبد الملك وآخرون. 


۱۷۹ 


صادر عن مجمع الكنائس في الشرق الأوسط. الطبعة الثانية» بيروت NAVY‏ 
ص - ۰۷۲۱۲ 

4 - الأستاذ روبرت ألتر: آستاذ التاريخ البهودي بجامعة بي ركلي» ولاية کالیفورنیا - 
الولایات التحدة. 

o‏ جزيرة کریت: هذه الجزيرة هي کبری جزر بحر «إيجيه» بالبحر الأبيض التوسط 
وبحر إيجييه يقع ین تركية واليونان. 

1 - سفر الخروج: الاصحاح الأول الفقرة الأولى. 

۷ - سفر افروج: الاصحاح الثاني عشر (۰؛ - (EV‏ 

.)۱۰ - ۷( سفر الخروج: الاصحاح الثالث‎ A 

٩‏ - مملكة الملك الفلسطيني «آحیش» هي مدينة «جت» أو عراق النشية. 

.)١١ - ۱۰( سفر الملوك الأول: الإصحاح الثاني عشر‎ - ٠ 

۱ - سفر أخبار الأيام الأول: الإصحاح الثامن والعشرون A)‏ - ۱۰). 


12 - Ricciotti.Vol.I,P.335- 336. And: Lunckenbill:Vol.11.op.cit, 
P, 7. 


۳ - معجم اللاهوت الكتابي. دار المشرق - بيروت - الطبعة الثانية ۱۹۸۲ 
- ص ۲۷ ۵. 
45 - الصدر السابق: ص - ۲۷ ۵. 
Edward Campell: The biblical Archaeology.Vol . 23 - 1‏ - 15 
۳ - ألواح نوزى: هذه الألواح نسبة إلى مدينة «نوزی» الواقعة شرقي مدينة «ینوی» 
با مهورية العراقية. 
The Assyrian Dictionary.Vol., 6. Chicago, 1956.‏ - 17 
C .Cornfeld Archaeologyof the Bible - New York 1976. P-11.‏ - 18 


۸ - سفر الخروج: الإصحاح الثاني عشر )10( 
4 - رعمسیس: فسرت على آنها اسم مدينة فرعونية. 


۰ - سكوت: فسرت أيضا على أنها اسم مدينة فرعونية. 
١‏ - سفر الخروج: الإصحاح الثاني عشرء الفقرات (TA - Yo)‏ 
۲ - اللازورد: اللازورد هو الفيروز. 


۳ - الدكتور أحمد سوسه: العرب واليهود في التاريخ. العربي للإعلان والنشر 
والترجمة. دمشق, الطبعة الرابعة ANAVO‏ ص - ۸۰ وا۸٤‏ 


٤‏ - الدكتور فيليب حتي: خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأوسط. الدار المتحدة 
للنشر» بيروت ۰۱۹۷۰ ص ۱۲۱ و۱۲۷ 

Yo‏ - الد کتور سهيل زكار: من مقدمة ترجمته AN‏ «تاريخ يهود الخزر» الذي ألفه 
(د. م. دنلوب). دار and‏ للطباعة والنشر والتوزيع. Ne Ne ce‏ 

51 - سفر يشوع: الإصحاح الأول ١١‏ - ۵).). 

۷ - في الواقع أن بني إسرائيل تلك اللحظة لم يكونوا قد دخلوا بعد أرض كنعان» ولم 
يطلقوا بالتالي أسماء يهودية على مناطقها ومدنها وقراهاء هذا إذا ما كانوا دخلوا 
أرض فلسطين العربية واحتلوها كما تزعم التوراة! 

۸ - سفر يشوع: الإصحاح العاشر (VE - VY)‏ 

9,46 x 1012 KM. = السنة الضوئية‎ Yq 

۰ - سفر يشوع: الإصحاح السادس (۱ - 5). 

۱ - حوموا = اهلکوا. 

۲ - الدینة: مدينة أريحا الفلسطينية. 

۳ - سفر یشوع الا صحاح السادس (۱ ۲). 

۶ العي: هي مدينة عاي التوراتية: 

۵ - سفر یشوع: الاصحاح الثاني (۱ - ۶). 

۰ - عالة UY‏ البريطانية الانسة (کائلین کینون): هي رائدة أعمال احفر والتنقیب 
الأثري في فلسطين العربية» وقد بدأت نشاطها في العام اليلادي۹ VAY‏ واستمرت 
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فيه إلى أن توفيت فى العام الميلادي LAVA‏ وقد طبقت هذه العالمة طريقة «ويلر 
كينون» في الحفر الحذر بين طبقات الصخور أثناء دراستها UY‏ مدينة أريحا 
الفلسطينية» وفي الواقع أن هذه الطريقة أثبتت فاعليتها ونجاحها في هذا SAL‏ الامر 
الذي آدی للحصول على نتائج أثرية هامة جدا تنفي الروايات التوراتية. ومما هو 
جدير بالذكر أن عالة UW‏ «كاثلين کینون» كانت موفدة أصلا من قبل «جمعية 
صندوق استكشاف فلسطين فى بريطانية لإثبات صحة الروايات التوراتية» إلا أن 
هذه العالمة برهنت على عكس ما كان يتوقع الصهاينة زيفها وكذبها وضلالها. 

۷ - حسين عمر حمادة: آثار فلسطين بين حرب الهياكل العظمية التوراتية - ووثائق 
الاستكشاف الأثرية العلمية والإدانة الدولية. دار قتيبه للطباعة والنشر. الطبعة 
الأولى» دمشق» ۱۹۸۳. ص - ۱۱۰. 
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محتويات الكتاب 


م المقدمة 
۸ - مداخل 
ay‏ التاریخ اليهردي القدم - قراءة نقدية 


- مقدمة موجزة في التاريخ اليهودي التوراتي 

© عصور التاريخ اليهودي الزعوم في فلسطين العربية: 

أولا: عصر القضاة 

ثانيا: عصر اللوك أو عصر المملكة اليهودية القديمة 

الثا: عصر انقسام المملكة اليهودية الموحدة في فلسطين العربية 

© بعض الجوانب التاريخية في التاريخ اليهودي 

أولا: العبرانیون 0 

ثانيا: نبي الله إبراهيم عليه السلام 

ثالثا: قوم لوط. 

رابعا: قصة الخروج الإسرائيلي بقيادة موسى عليه السلام 

خامسا: أسطورة الفزو العسكري الإسرايلي aN‏ 
فلسطين العربية 

سادسا: أسطورة المملكة اليهودية القديمة في فلسطين العربية 


1۹۳ 


oY 


۵ ۵ 


سابعا: الأسر أو السبي البابلي 

ثامنا: العودة من الأسر البابلي 

تاسعا: الاحتلال الروماني لفلسطین العربية. 

عاشرا: الاحتلال الروماني لفلسطین العريية. 

حادي عشر: الیهود في القرن اليلادي السادس عشر. 

اني عشر: GLI‏ اليهودية 

۳ - الیهود القدماء 

- من أين أتى الیهود لقدماء؟ 

- الأماكن التوراتية: 

أولا: أرض کنعان التوراتية. 

ثانيا: مصرایم - مصريم أو أرض مصرالتوراتية 

ثالثا: أرض مديان أو مدين التوراتية. 

رابعا: ه ‏ يردن التوراتي 

خامسا: مدينة أريحا أو يريحو التوراتية 

سادسا: أورشليم التوراتية 

ه الأساسيات المحورية في التاريخ اليهودي حسب 
الدراسات التاريخية الحديثة: 

أولا: العبرانیون «عبرم». 

- ما هو الوطن الأصلي لابراهیم؟ 

Sale| -‏ تصور خط سير هجرات إبراهيم. 

ثانیا: بني إسرائيل 

الثا: نبي الله موسى عليه السلام 


- الخروج الإسرائيلي من مصرايم 

- مسار الخروج الإسرائيلي من مصرايم 
رابعا: الأرض الوعودة 

حامسا: سرائیل ویهوذا 

سادسا: الأسر البابلي 

- من أين كان الاسر البابلي للیهود 

- حقيقة الاسر البابلي. 


سابعا: آوهام التاریخ اليهودي 


£ - اليهود العاصرون 

أولا: يهود الخزر. 

gle obs‏ شمب ار 

- ديانة شعب الخزر قبل تهوده 

- تهود شعب الخزر 

- تأسيس أمبراطورية الخزر 

- صفات بلاد الخزر وأهلها 

- الحروب الإسلامية ‏ الخزرية 

- نهاية دولة الخزر 

ثانيا: اليهود الأشكنار «الشکنازم» أو اليهود الغربيون 
ثالثا: اليهود السفارد «السفردي» أو الشرقيون 
ه - الزاعم الصهيونية في فلسطين العربية 
أولا: الحجة الدينية 
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ثانيا: الحجة التاريخية 

الثا: الحجة القانونية 

© اتفاقية سایکس - بيكو 

أولا: تصريح بلفور 

ثانيا: صك الانتداب البريطاني على فلسطين العربية 
ثالثا: قرار تقسيم فلسطين 

© دولة إسرائيل ASL)‏ 

أولا: إسرائيل ليست دولة قومية. 

ثانيا: إسرائيل ليست دولة دينية 

الثا: إسرائيل ليست دولة حضارية 
رابعا: إسرائيل ليست دولة ديموقراطية 
خامسا: إسرائيل الحالية دولة استعمارية 
سادسا: إسرائيل الحالية دولة عنصرية 
سابعا: إسرائيل دولة إرهابية 

ثامنا: إسرائيل دولة عدوانية توسعية 

5 الملاحق 


ملحق رقم :)١(‏ وثيقة إعلان استقلال دولة إسرائيل 
ملحق رقم (۲): إعلان استقلال فلسطين. 


ملحق رقم (۳): قرار مجلس الأمة الأردني بالوافقة على 


و حدة الم لضفتين 


ملحق رقم (4): عدد اللاجئين الفلسطینیین في حرب 


NALA عام‎ 


۱۷۹ 


۱۸۹ 


الخرائط 

هوامش ومناهل الكتاب 
أهم المراجع والمصادر 
محتويات الكتاب 


a 


صدر للمؤلف 


١‏ - المدينة المسحورة: دراسة موجزة في تاريخ القدس خلال خمسة آلاف عام. دار 
الطليعة الجديدة ‏ دمشق 5 ۲۰۰. 

y‏ الخداع على صفحات مقدسة: دراسة لبعض الزاعم التاريخية اليهودية. دار الطليعة 
الجديدة ‏ دمشق ه١٠‏ ٠؟.‏ 

۳ - العودة الملعونة: دراسة في سبل عودة اليهود إلى فلسطين العربية. دار الطليعة 
الجديدة ‏ دمشق ۰۲۰۰٩‏ ۱ 

- سلاسل من دخان: دراسة موجزة في الفکر الديني البهودي. دار الطليعة الجديدة‎ - ٤ 
.۲ ۰۰۷ دمشق‎ 

ه - اللواء في الملوك والخلفاء: دراسة في قادة الأ والمالك التي حکمت فلسطین 
العربية. دار العوام للطباعة والنشر والتوزیع. دمشق - .۲۰۰٩‏ 
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